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المقدمةالمقدمة

اْلـِـكِ، تَبْحَــثُ عَــنْ نُقْطَــةِ ضَــوْءٍ، تَرْسِــمُ لَــكَ  فِْ الظَّــلَاْمِ الْحَ
ــاْلُِ  ــكَ سَ ــمَ أَنَّ ــكَ، رُغْ دُ فِْ مَكَاْنِ دَّ ــرََ ــى تَ ــيْ لَ تَبْقَ ــقَ، كَ رِيْ الطَّ

. ــنِْ الْعَيْنَ
ــةٍ  ــاْجُ إلَِ بَوْصَلَ تَ ــمُتلَْطِمِ، تَْ ــاْ الـ نْيَ ــرِ الدُّ ــاْتِ بَحْ وَفِْ مَتَاْهَ
دُ لَــكَ الـــمَسَاْرَ، كَــيْ لَ تَقَــعَ فِْ إفِْــرَاْطٍ أَوْ تَفْرِيْطٍ. ــدِّ مُنضَْبطَِــةٍ، تَُ

ــأَكَ  ــرْوِيْ ظَمَ ، يَ ــرٍّ ــدَرٍ ثَـ ــاْجُ إلَِ مَصْ تَ ــتَ تَْ ــكَ، أَنْ وَفِْ ذَلَ
ــدَ مَنهَْجَــاً  ، وَيَصُــوْغُ سُــلُوْكَكَ الْيَوْمِــيّ، وَلَــنْ تََ الْـــمَعْرِفِّ

.K ِمُنضَْبطَِــاً إلَِّ عِنـْـدَ أَهْــلِ الْبَيْــت
ــلُوْكِ  خُذْهَــاْ بَــنَْ يَدَيْــكَ، كَلِــاَتٌ فِ التّنمِْيَــةِ، وَالفِكْرِ، وَالسُّ

الأَخْلقِي...
ةٍ... بعِِبَارَاتٍ مُتَْصََ

ــتِ  ــلِ بَيْ ــنْ أَهْ ــاً عَ ــا حَدِيْثَ ــةٍ مِنهَْ ــامُ كلِّ كَلِمَ ــوْنُ خِتَ يَكُ
.K العِصْمَــةِ 



معهــد تــراث الأنبيــاء للدراســات الحوزويــة الإلكترونية، 
معهــد تابــع للعتبــة العباســية المقدســة، قســم الشــؤون الفكرية، 

ولــه العديــد مــن النشــاطات، يتبيــن بعضهــا بالتالي:
رس  تُــدِّ حوزويــة  علميــة  ســة  مؤسَّ المعهــد  أنَّ  لاً:  أوَّ
ة لطُــلّب الحــوزة العلميــة فــي النجف  ينيــة المعَــدَّ المناهــج الدِّ

ــت. ــق النترني ــن طري ــه ع ــة في ــاً أن الدراس ــرف، علم الأش
ــاً: أنَّ المعهــد يســاهم فــي نشـــر وترويــج المعــارف  ثاني
K ووصولهــا إلــىٰ أوســع  الإســلميَّة وعلــوم آل البيــت 
ــر  ــلل توفي ــن خ ــك م ــع، وذل ــن المجتم ــة م ــريحة ممكن ش
ــا كادر  ــوم بإنتاجه ــي يق ــة الت ــات الإلكتروني ــع والتطبيق المواق
ميــن فــي مجــال برمجــة  ــص مــن المبرمجيــن والمصمِّ متخصِّ
وتصميــم المواقــع الإلكترونيــة والتطبيقــات علــىٰ أجهــزة 

ــة. ــف الذكيَّ ــوب والهوات الحاس

مقدمة المعهد



ثالثــاً: المعهــد لــم يُهمِــل الجانــب الإعلمــي، 
حيــث بــادر إلــىٰ إنشــاء مركــز القمــر للإعــلم 

الرقمــي، الــذي يعمــل علــىٰ تقويــة المحتــوىٰ الإيجابــي 
ــي. ــلم الجتماع ــائل الإع ــت ووس ــبكة النترني ــىٰ ش عل

ــري  ــاج الفك ــر الإنت ــة ونشـ ــد بطباع ــوم المعه ــاً: يق رابع
ــة  ــة علمي ــى لجن ــا عل ــد عرضه ــم، بع ــة العل ــي لطلب والعلم
ــدارات  ــن الإص ــلة م ــن سلس ــب، ضم ــم الكت ــة بتقيي متخصص
ــلوب  ــلق، بأُس ــر والأخ ــدة والفك ــيخ العقي ــىٰ ترس ــدف إل ته
ــل  ــدرسة أه ــن مـ ــه م ــتقي معلومات ــقيد، يس ــن الـتعـ ــد ع بعيـ

البيــت K الموروثــة.
وبيــن يديــك عزيــزي القــارئ، كتــاب: نقطــة وهــدف مــن 
فــه لســتقاء المعــارف  الروايــات الشــريفة، الــذي عمــد فيــه مؤلِّ

مــن روايــات أهــل البيــت K بأســلوب مختصــر ومنقّــط.
ــه  ــه، وأن يتقبَّل ــي عين ــا ف ــل عملن ــه ص أن يجع ــأل الل نس

ــب. ــميع مجي ــه س ــن، إنَّ ــه الحس بقبول
إدارة المعهد



جثــة هامــدةٌ هــو الإنســان، لــول العقــل، فبــه تطــورت 
حياتــه، ليتجــاوز أقرانــه الأرضييــن، فيكــون ســيدهم، والمتحكّــم 
بهــم، ولأجلــه ســخّر الخالــق جــل وعــل لــه مــا فــي الســماوات 

والأرض.
ــا،  ــات، وركّبه ــل المعلوم ــارف، وحلّ ــظ المع ــل حف بالعق
ــار  ــه أقط ــت ل ــماء، وانحن ــاق الس ــىٰ آف ــدع، وارتق ــتنتج وأب واس

الأرض.
لكــن كل هــذا لــم يكــن بــل ثمــن، فــلا مجّانيــة فــي الحيــاة، 
بــل كانــت عليــه ضريبــة بحجمــه، وكان هــو مســؤولية فــي 
ــا خَلَــقَ اللــه تعالــىٰ العَقْــلَ  الوقــت الــذي كان فيــه شــرفاً، فإنــه )لَمَّ
اسْــتَنْطَقَه، ثُــمَّ قَــالَ لَــه: أَقْبِــلْ فَأَقْبَــلَ. ثُــمَّ قَــالَ لَــه أَدْبِــرْ فَأَدْبَــرَ، ثُــمَّ 
ــكَ،  تِــي وجَلَالِــي، مَــا خَلَقْــتُ خَلْقــاً هُــوَ أَحَــبُّ إلَِــيَّ مِنْ قَــالَ: وعِزَّ
ــىٰ،  ــاكَ أَنْهَ ــرُ وإيَِّ ــاكَ آمُ ــي إيَِّ ــا إنِِّ ، أَمَ ــبُّ ــنْ أُحِ ــكَ إلّا فيِمَ ولَا أَكْمَلْتُ

ــبُ(. ــاكَ أُثيِ ــبُ وإيَِّ ــاكَ أُعَاقِ وإيَِّ
 ]الكافــي للكلينــي ج1 ص10 كِتَــابُ العَقْــلِ والجَهْــلِ/ ح1 عــن أبــي 

]Q ٍجَعْفَــر

1 العَقْلُ، مَسْؤُوْليَِّةٌ وَشَرَفٌ



قانونيــاً، ل تســتحقُّ أجــراً علــىٰ عمــلٍ عملتَــه، إذا تبيــن أن 
ــرع  ــن تب ــتكون كم ــك، وس ــه من ــم يطلب ــرده ول ــم ي ــل ل ــب العم صاح
بالعمــل مــن تلقــاء نفســه ومــن دون أمــر ول طلــب المالــك، وســيذهب 
تعبــك هــدراً، والعقــلء لــن يعترضــوا علــىٰ هــذا الإجــراء أبــداً، وليــس 

ــة بشــيء جــزاءً لذلــك العمــل. لــك الحــق بالمطالب
إلّ أن اللــه تعالــىٰ تعامــل مــع عبيــده بجرعــة رحمــةٍ إضافيــة، فلو 
بلَغَــك مــن خــلل روايــة ثــوابٌ علــىٰ عمــل مــا، وتبيّــن فيمــا بعــد عــدم 
صحــة الروايــة، وأن اللــه تعالــىٰ فــي الحقيقــة لــم يأمــر بهــذا العمــل، 
فمــع أنــك ل تســتحق شــيئاً، إلّ أنــه جــل وعــل أبــىٰ إلّ رحمــة بــك، إذ 
إن )مَــنْ سَــمِعَ شَــيْئاً مِــنَ الثَّــوَابِ عَلَــىٰ شَــيْءٍ فَصَنَعَــه، كَانَ لَــه، وإنِْ لَــمْ 

يَكُــنْ عَلَــىٰ مَــا بَلَغَــه(.
 ]الكافــي للكلينــي ج2 ص87 بَــابُ مَــنْ بَلَغَــه ثَــوَابٌ مِــنَ اللــه عَلَــىٰ 

 ]Q عَمَــلٍ ح1 عَــنْ أَبِــي عَبْــدِ اللــه
ــلَ  ــكَ العَمَ ــلَ ذَلِ ــلٍ فَعَمِ ــىٰ عَمَ ــه عَلَ ــنَ الل ــوَابٌ مِ ــه ثَ ــنْ بَلَغَ و)مَ
ــه(.  ــا بَلَغَ ــثُ كَمَ ــنِ الحَدِي ــمْ يَكُ ــه وإنِْ لَ ــوَابِ، أُوتيَِ ــكَ الثَّ ــاسَ ذَلِ التمَِ

]الكافــي للكلينــي ج2 ص87 بَــابُ مَــنْ بَلَغَــه ثَــوَابٌ مِــنَ اللــه عَلَــىٰ 
]Q ٍعَمَــلٍ ح2 عــن أبــي جَعْفَــر

جُرْعَةُ رحَْمَةٍ إضَافيّةٍ 2



ــالٌ،  ــمَ كم ــىٰ أنّ العل ــمِ عل ــي الحك ــدٌ ف ــردّد أح ل يت
ــه. ــس في ــن لي ــىٰ م ــه حتّ ــك يدّعي لذل

 ول شــكَّ أن العلــم ل يطــرق أبــوابَ العقــولِ متملّقــاً 
ــرشِ  ــىٰ ع ــسٌ عل ــو جال ــل ه ــه، كلّ، ب ــىٰ أن تقبَلَ ــا عس له

ــه بإلحــاح. ــىٰ مــن طرَقَ ــه، إلّ عل ــه، قــد أغلــق بابَ كمالِ
ــىٰ  ــوا عل ــة، ولينام ــلمِ اليقَظ ــالىٰ بأح ــفِ الكُس  فليكت

ــلُ! ــم إلّا الجه ــس له ــهِم، فلي ــةِ أنفسِ خديع
اطرقــوا أبــوابَ العلــمِ، جــدّوا فــي طلبِــه، ابتغــوا إليــه 
الوســيلةَ، وليكــن طلبُكــم بإلحــاحٍ ونشــاطٍ واســتمرارٍ، إذ: 

)إنَِّ اللــه يُحِــبُّ بُغَــاةَ العِلْــمِ(. 
ــه  ــوبِ طَلَبِ ــمِ ووُجُ ــرْضِ العِلْ ــابُ فَ ــي ج1 ص30 بَ ــي للكلين ]الكاف

]O ــه ــول الل ــن رَسُ ــه/ح1 ع ــثِّ عَلَيْ والحَ

3 العِلمُْ مَطلْوُْبٌ لا طاَلبٌِ



ــن  ــر م ــن الكثي ــلٍّ ع ــي ح ــت ف ــاة، أن ــذه الحي ــي ه ف
ــولَ  ــركَ فض ــعُك أنْ تت ــا، إذ يس ــعُك أن تتركَه ــور، ويس الأم
الــكلمِ، ويســعُك أنْ تتــركَ مخاصمــةَ الإخْــوانِ، ويســعُك 
ــدَ مــن الكَفــافِ، ويســعُك أنْ ل  أنْ تتــركَ طلــبَ المــالِ أزي

ــرةً... ــيارةً فاخ ــتريَ س تش
ومهمــا يســعك مــن شــيء، ولكــن ل يســعُك أنْ تتــركَ 
مــا تحتــاج إليــه فــي حياتِــك، ول يســعُك أن تبقــىٰ جاهــلً 

بمــا يُــراد منــك ويلزمُــك أداؤه.
فــل تخلــط الأوراق علــىٰ نفســك، لئــل تقــع فــي مــا 
ــعُ  ــلْ يَسَ ــنِ Q:)هَ ــو الحَسَ ــئِلَ أَبُ ــد سُ ــاه، وق ــد عقب ل تُحم
ــا يَحْتَاجُــونَ إلَِيْــه؟ فَقَــالَ Q: لَا(. ــاسَ تَــرْكُ المَسْــأَلَةِ عَمَّ النَّ
ــه  ــوبِ طَلَبِ ــمِ ووُجُ ــرْضِ العِلْ ــابُ فَ ــي ج1 ص30 بَ ــي للكلين ]الكاف

ــه/ ح3[ ــثِّ عَلَيْ والحَ

مَا لَا يسََعُكَ 4



يتســابق الكثيــر مــن العقــلء إلــىٰ تحصيــل أوســمة الشــرف، إزاء 
ــذا  ــكَّ أن ه ــرج، ول ش ــهادات التخ ــد ش ــبيل حصْ ــي س ــه ف ــا يبذلون م
ــاة  ــورت الحي ــا تط ــلً إنم ــه، وأص ــرةً لصاحب ــون مفخ ــتحقُّ أن يك يس
ــن ذوي  ــةِ م ــودِ المضني ــمِ الجه ــل تراك ــوم - بفض ــراه الي ــا ن ــىٰ م - عل

ــم. ــه العل ــرت علي ــل، وآث ــت الكس ــي أبَ ــرة، الت ــول النيّ العق
المفارقــة: أن الكثيــر تناســىٰ أو نســي أن يجهّــز نفســه بمــا يجنبّــه 
ــوء  ــن س ــه م ــا يخلّص ــل، وبم ــل وع ــق ج ــة الخال ــي مخالف ــوع ف الوق

ــة! ــاة الحقيقي ــة فــي الحي العاقب
لقــد أكْثَرْنــا مــن شــهادات التخــرج، لا بــأس بهــذا، ولكــن 
ــوا  ــاً ]أي ل تكون ــوا أَعْرَاب ــه، ولَا تَكُونُ ــنِ الل ــي دِي ــه فِ ــمْ باِلتَّفَقُّ )عَلَيْكُ
ــن  ــن ع ــه، معرضي ــن أحكام ــن ع ــن، غافلي ــن بالدي ــراب جاهلي كالأع
ــوْمَ  ــه يَ ــرِ اللــهُ إلَِيْ ــمْ يَنْظُ ــنِ اللــه لَ ــي دِي ــه فِ ــمْ يَتَفَقَّ ــنْ لَ ــه مَ تعلمهــا[، فَإنَِّ
القِيَامَــةِ ]كنايــة عــن ســخطه وغضبــه عليــه. وعــدم العتــداد بــه وســلب 
رحمتــه وفيضــه وإحســانه وإكرامــه عنــه، وحرمانــه عــن مقــام القــرب[، 

ــلًا(. ــه عَمَ ــزَكِّ لَ ــمْ يُ ولَ
]الكافــي للكينــي ج1 ص31 بَــابُ فَــرْضِ العِلْــمِ ووُجُــوبِ طَلَبِــه والحَــثِّ 

]Q عَلَيْــه/ ح7 عــن الإمــام الصــادق
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ــا  ــادة م ــه، وع ــزّ ب ــر وتعت ــا تفخ ــم م ــن الأم ــة م ــكل أم ل
يكــون ذلــك أمــراً لــه مــن الأهميــة الشــيء الكثيــر، ومهمــا كان 
ــه  ــان كان ل ــن إنس ــم م ــم ول أعظ ــس أه ــم، فلي ــيء مه ــن ش م

ــر والمحــوري فــي تلــك الأمــة.  ــدور الكبي ال
سَــها، وقــد يكــون  قــد يكــون عبقريهــا، وقــد يكــون مؤسِّ

حاميهــا...
ــلن،  ــه عاق ــف علي ــا ل يختل ــك مم ــل أولئ ــم مث إن تعظي

ــواب. ــارق الص ــق وف ــأ الطري ــن أخط ــه إلّ م ول يُهمل
تعظيمهــم، وهــم  يلزمنــا  كُثُــر،  أعاظــم  لهــا  أُمتنـُـا، 
ــوح،  ــق بوض ــموا الطري ــة، ورس ــعل المعرف ــوا مش ــن حمل الذي
وأمســكوا بأيدينــا أنْ ل نقــع فــي مســتنقع الضــلل، فتعظيمهــم 
ــاءُ حُصُــونٌ  ــارٌ[، والأتَْقِيَ ــاءُ ]مَنَ ــاءُ أُمَنَ ــا؛ إذ )العُلَمَ واجــب علين

ــادَةٌ(. ــاءُ سَ والأوَْصِيَ
ــلِ  ــه وفَضْ ــمِ وفَضْلِ ــةِ العِلْ ــابُ صِفَ ــي ج1 ص33 بَ ــي للكلين ]الكاف

]Q ــادق ــام الص ــن الإم ــاءِ/ ح5 ع العُلَمَ
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ــلكون  ــعادة، ويس ــائل الس ــل وس ــىٰ تحصي ــلاء إل ــعىٰ العق يس
لأجــل ذلــك شــتّىٰ الطــرق، ويتحمّلــون مــن أجلهــا أحلــك الظــروف، 
وهــم فــي ذلــك معــذورون، فالفطــرة تطــرق أبــواب قلوبهــم، لتناغــم 

ــة. ــذّة والمتع ــة والل ــو الدع ــا نح ــوي عنقه ــي تل ــم الت عواطفه
ــلك  ــبيل، فس ــأ الس ــم أخط ــر منه ــهد أن الكثي ــع يش إل أن الواق
طريــق التعاســة مــن حيــث ل يشــعر، أو إنــه اتخــذ مــن الوســيلة غايــة، 

ــه. ــىٰ نفســه وعيال ــه عل ــىٰ بخــل ب فجمــع المــال لأجــل المــال حتّ
دوامــة خطيــرة، تُــوْدِي بســعادة الكثيريــن، ومــن يقــع فــي الدوامة 

فســيرمي بطرفــه نحــو أي خيــط نجاة.
ــاة  ــل النج ــكنا بحب ــو تمس ــر ل ــق ول خط ــة، ل قل ــي الحقيق ف

ــىٰ.  ــه تعال ــع الل ــة م ــل العلق ــم، حب الأعظ
ــتَ  ــد اقترب ــون ق ــاذ، تك ــلَ الإنق ــا حب ــك به ــة تمس وأول قبض
ــدٍ  ــهُ بعَِبْ ــه: )إذَِا أَرَادَ الل ــاً أن ــن معلوم ــاة، وليك ــن النج ــة م ــوة مهم خط

ــنِ(. ي ــي الدِّ ــه فِ هَ ــراً فَقَّ خَيْ
]الكافــي للكلينــي ج1 ص32 بَــابُ صِفَــةِ العِلْــمِ وفَضْلِــه وفَضْــلِ العُلَمَــاءِ 

]Q ح3 عــن الإمــام الصــادق
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الحـــبُّ والبغـــض، يُقـــرّبان ويُفرّقان، ومـــا بيــنـهـما 
ــا  ــف، أو ربم ــة أو موق ــان - إلّ كلم ــض الأحي ــي بع - ف
شــعور وجدانــي أو عاطفــة جياشــة، تُحيــلُ الحــبَّ بغضــاً، 

ــاً. ــض حب أو البغ
القلــب يميــل إلــىٰ مــا يحــب، ويميــل إلــىٰ مــا يحــب 

حبيبُــه.
الحــبُّ يســتدرج الفعــلَ والســلوك، وشــيئاً فشــيئاً قــد 

يــذوب المــرءُ فــي مَــن يحــب.
ــر،  ــن التأثي ــدر م ــذا الق ــض به ــب والبغ وإذا كان الح
فحــذارِ حــذارِ... إن أحببْــتَ فأحــبّ فــي اللــه تعالــىٰ، وإن 
أبغضــت فأبغــض فيــه، وتذكــر أنــه: )مَــا مِــنْ أَحَــدٍ يَمُــوتُ 

ــوْتِ فَقِيــه(. ــنْ مَ ــسَ مِ ــىٰ إبِْليِ ــنَ أَحَــبَّ إلَِ ــنَ المُؤْمِنيِ مِ
ــلِ  ــه وفَضْ ــمِ وفَضْلِ ــةِ العِلْ ــابُ صِفَ ــي ج1 ص32 بَ ــي للكلين ]الكاف

]Q ــادق ــام الص ــن الإم ــاءِ ح3 ع العُلَمَ
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لــم يُكتــبْ لبنــي البشــر أن يكونــوا علــىٰ اطّــلعٍ كامــل علــىٰ 
ــب  ــه إلّ جان ــح ل ــم يُت ــا ل ــاء منّ ــمُ العلم ــود، فأَعل ــة الوج لوح

صغيــر مــن جوانــب تلــك اللوحــة، وهــذا واقــع وجدانــي.
ــاً،  ــا زاد علم ــه كلم ــرّح بأن ــا ص ــضٌ حينم ــاد بع ــد أج وق

ــه. ــا في ــم وم ــلً بالعال ــزداد جه ــة ي ــي الحقيق ــه ف فإن
ــر  ــا أكث ــت مجهولتن ــلُّ إن كان ــا الح ــل؟! وم ــا العم م

ــا؟! ــن معارفن ــر م بكثي
إنْ بقينا كذلك فلربما نصل إلىٰ نقطة الضياع!

ــن  ــلَّ يكم ــدوا أنّ الح ــم، فوج ــي أمره ــروا ف ــلء نظ العق
- فيمــا يكمــن فيــه - فــي أن يُكمّــل بعضُهــم بعضــاً، وســيكون 
ــا  ــا، فإنم ــن واقعه ــر م ــس أكث ــة بالنف ــي الثق ــا ف ــلكُ حينه اله
مَــا  النجــاح فــي مشــاركة النجاحــات، والواقــع يشــهد بأنــه: )إنَِّ

ــأَلُونَ(. ــمْ لَا يَسْ هُ ــاسُ لأنََّ ــكُ النَّ يَهْلِ
]الكافــي للكلينــي ج1 ص40 بَــابُ سُــؤَالِ العَالـِـمِ وتَذَاكُــرِه ح2 

]Q ــادق ــام الص ــن الإم ــة ع والرواي
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كنــت مــرةً أقــرأ فــي كتــاب )بحــار الأنــوار( علــىٰ مؤلفــه 
ــه  ــض أجزائ ــش بع ــي هام ــدت ف ــاء، فوج ــة والثن آلف التحي
العبــارة التاليــة: )كان هنــا بيــاض مقــدار ورق؛ وذلــك لأن عمــر 
ــاب  ــدات الكت ــض مجل ــف بع ــفِ بترصي ــم ي ــف J ل المؤل

ــان مشــكله وتوضيــح معضلــه(. وبي
]بحار الأنوار للمجلسي ج74 هامش صفحة 266[

فقلــتُ فــي نفســي: كــم هــو مبــارك عُمُــر العلمــة 
ــمولها  ــا وش ــا وتنوعه ــه ودقّته ــرةُ كتب ــه! وكث ــي وقلمُ المجلس
شــاهد صــدق علــىٰ ذلــك، ولكــن مــع ذلــك فقــد باغتــه الموت 

ــه. ــد إكمال ــا كان يُري ــل م ــل أن يُكم قب
 :Q فكيــف بنــا نحــن وقد تناســينا مــا قالــه أميــر المؤمنيــن

)نَفَــسُ المَــرْءِ خُطَــاه إلَِــىٰ أَجَلـِـه(.
]نهج البلغة ج4 ص16 رقم الحكمة )74([

العُمُرُ أقَصَُْ ممَّ نتَوََقَّعُ! 10



ــاة،  ــذه الحي ــي ه ــان ف ــات الإنس ــم رهان ــن أعظ إن م
ــار،  ــة الإرادة والاختي ــي صف ــا ه ــه وأهمه ــر صفات وأخط
ــاص  ــن، وغ ــابَقَ الزم ــة، وس ــن العبودي ــرّر م ــالإرادة تح فب
فــي البحــار، وعانــقَ الثريــا، وركــب جنــاح الريــح، وغــزىٰ 
الفضــاء، وبهــا تحــدّىٰ الــزلزل وصــارع هيجانهــا، وهــي 

ــهود. ــاري مش ــور حض ــت وراء كل تط ــي كان ــي الت ه
ــرة دون  ــت حاس ــادة ووقف ــام القي ــدت زم ــا فق إل أنه
تعويــض خســران لحظــات العمــر، ومــا ذاك إلّ بســبب )أَنَّ 
ــه وَإنِْ كَانَ  ــارُ بِ ــه يُسَ ــارَ، فَإنَِّ ــلَ وَالنَّهَ يْ ــه اللَّ ــتْ مَطيَِّتُ ــنْ كَانَ مَ

ــافَةَ وَإنِْ كَانَ مُقِيمــاً وَادِعــاً(. ــعُ المَسَ ــاً، وَيَقْطَ وَاقِف
]نهج البلغة: 401/ ح31[.
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عديــدة هــي القنــوات التــي تفتــح آفــاق التعامــل مــع 
الآخــر، وتربــط بيــن بنــي البشــر علــىٰ اختــلف توجهاتهــم 

وجهاتهــم.
وأنــت، وحتــىٰ تفتــح قنــاة معينــة، تحتــاج إلــىٰ وقــت 

وجهــد وتخطيــط.
المفارقــة هنــا: أن غلــق أي قنــاة قــد يكــون أســرع مــن 

لمــح البصــر وأســهل مــن شــربة مــاء!
ــل،  ــذ التواص ــع مناف ــق جمي ــاً يُغل ــبباً تافه ــل س ولع
ــد  ــون ق ــد يك ــه ق ــم أن ــه، رغ ــاس ب ــة الن ــرء ثق ــد الم ويُفق
بناهــا فــي ســنوات عجــاف؛ ولــذا، فــإن )مَــنْ وَضَــعَ نَفْسَــه 

.) ــنَّ ــه الظَّ ــاءَ بِ ــنْ أَسَ ــنَّ مَ ــلَا يَلُومَ ــةِ، فَ ــعَ التُّهَمَ مَوَاضِ
]نهج البلغة ج 4/ ص41[
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ــان، ول  ــات الإنس ــة لرغب ــاة، ل نهاي ــذه الحي ــي ه ف
ــه ل  ــه أن ــب حالت ــن عجي ــوت، وم ــا دون الم ــقف له س
ــر، ول  ــات أُخ ــده رغب ــد عن ــىٰ تتول ــة حتّ ــده رغب ــبع عن تش

ــر. ــات كُثُ ــه حاج ــق ل ــىٰ تتفت ــة حتّ ــه حاج ــدُّ ل تُس
هو قانون المادة وسنة الدنيا.

ــىٰ  ــا عل ــه، إنم ــدّ نفس ــي ح ــه ف ــك كل ــي ذل ــر ف ل ضي
الإنســان أن يقــود ســفينته بــذكاء، وأن يحســب أمــوره 
ــق  ــه أن ل ينزل ــة، فعلي ــن رغب ــده م ــا كان عن ــة، ومهم برويّ
خلفهــا حتّــىٰ الــذل، فإنــه )مَــا أَقْبَــحَ باِلمُؤْمِــنِ أَنْ تَكُــونَ لَــه 
ــه(، و)بئِْــسَ العَبْــدُ عَبْــدٌ لَــه طَمَــعٌ يَقُــودُه، وبئِْــسَ  رَغْبَــةٌ تُذِلُّ

ــه(. ــةٌ تُذِلُّ ــه رَغْبَ ــدٌ لَ ــدُ عَبْ العَبْ
ــان  ــعِ ح1 و2، والروايت ــابُ الطَّمَ ــي ج2 ص320 بَ ــي للكلين ]الكاف

]L ــر ــادق والباق ــام الص ــن الإم ع
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أصبــح واضحــاً اليــوم أن المحفّــزات الخارجيــة مهمــا 
ــع  ــر الدواف ــب تأثي ــا ل يغل ــإن تأثيره ــت، ف ــت وجلّ عظم
ــل،  ــن الداخ ــاس م ــعل الحم ــا تش ــة، إذ إنه ــة الداخلي الذاتي
ــاة،  ــب الحي ــل مصاع ــة لتذلي ــة كافي ــروح حيوي ــأ ال لتم

ــا. ــىٰ عقباته ــب عل والتغل
حتّــىٰ أنهــم صــاروا يبحثــون عــن عــلج بعــض 
ــن  ــتعصية م ــيولوجية المس ــل والفس ــية ب ــراض النفس الأم
خــلل تقويــة النفــس والإيحــاء إليهــا بالشــفاء! وقــد نجحوا 

ــك. ــي ذل ــة ف ــبة معين بنس
إذن، اشــعل الحمــاس فــي داخلــك، قــوِّ نفســك، 
اصنــع حوافــزك الذاتيــة، واكتــفِ بهــا عــن تلــك العارضــة 
ــا  ــدنٌ عمَّ ــف ب ــا ضع ــه )م ــر أن ــة، وتذك ــة المؤقت الخارجي

ــة(. ــه النيَّ ــت علي قوي
]مــن ل يحضــره الفقيــه للصــدوق 4: 440/ ح5859. والروايــة عــن 

]Q الإمــام الصــادق
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ــا علــىٰ مســتوىٰ واحــد  لــم يكــن النــاس فــي هــذه الدني
ــذا  ــاً... هك ــد معرفي ــتوىٰ واح ــوا بمس ــم ليس ــا ه ــاً، كم مادي
ــا  ــىٰ يتخــذ بعضن ــاة أن تكــون، حتّ ــىٰ لهــذه الحي ــه تعال أراد الل
ــة  ــادل المنفع ــام تب ــق أم ــح الطري ــىٰ ينفت ــخرياً، وحتّ ــاً سِ بعض

ــرات. والخب
كثيــرٌ هــم الذيــن يقدّمــون خدماتهــم مــن أجــل أن يتقوّتوا 
ــم  ــن ينتظره ــم م ــر منه ــذا، وكثي ــم ه ــي يومه ــم ف ــم وعياله ه
أطفالهــم علــىٰ أحــرّ مــن الجمــر ليُتحفوهــم بطعــام يجعــل مــاء 

الحيــاة يتدفــق فــي عروقهــم.
ــم، ول  ــوهم حقّه ــم، ول تبخس ــم أجوره ــلا تظلموه ف
تقصــروا معهــم، بــل ل تؤخّــروا عليهــم أجورهــم، بــل )أعطــوا 
الأجيــر أجــره قبــل أن يجــف عرقــه، وأعلمــه أجــره وهــو فــي 

عملــه(.
ــة  ــدي )ج3 ص907 ح9126( والرواي ــي الهن ــال للمتق ــز العم ]كن

]O ــه ــول الل ــن رس ع
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ــير  ــم أن يس ــذا العال ــىٰ أراد له ــه تعال ــح أن الل صحي
ــاس  ــحٌ أن رزق الن ــة، وصحي ــباب الطبيعي ــام الأس ــق نظ وف
علــىٰ النــاس، ولكــن ذلــك ل يعنــي أن يقطــع المؤمــن كل 

ــب. ــع الغي ــه م صِلت
ــا  ــم، وم ــىٰ العال ــاً عل ــا زال مهيمن ــىٰ م ــه تعال إن الل
ــاً  ــا زال رحيم ــاء، وم ــف يش ــق كي ــوطة ينف ــده مبس ــت ي زال
حكيمــاً عليمــاً، ومــا زالــت خزائــن الأرض تحــت ســلطانه، 
ــة  ــىٰ مدين ــا تبق ــة، لكنه ــباب الطبيعي ــت الأس ــا عظم فمهم

ــل. ــل وع ــاري ج ــيئة الب لمش
ــعَ  ــك واس ــب رزق ــة، واطل ــباب الطبيعي ــقْ بالأس تعلّ
بالغيــب،  صِلتــك  تنســىٰ  أن  إيــاك  ولكــن  لتحصيلــه، 
ــون  ــىٰ أن يك ــىٰ قض ــه تعال ــإن الل ــماء، ف ــك بالس وعلقت

)لــكل ذي رمــق قــوتٌ. ولــكل حبــة آكل(.
]Q تحف العقول للحراني ص98، والرواية عن أمير المؤمنين[
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الخلــود، مطلــب فطــري لــكل كائــن حــي، يجعلــه يهرب 
ــىٰ بطعامــه  ــه، لذلــك اعتن ــه إلي مــن المــوت ومــن كلّ مــا يُقرّب

وبصحتــه.
ــه  ــود، ورأىٰ بتجربت ــن الخل ــث ع ــن بح ــر م ــان أكث الإنس
ــام  ــة أن يبتعــد عــن كل مــا مــن شــأنه أن يقضــم مــن أي الطويل
ــم  ــر عل ــذ بتطوي ــك أخ ــل ذل ــه، ولأج ــاعات حيات ــره وس عم
الطــب إلــىٰ حــدٍّ لــم يســبق لــه نظيــر، واســتطاع بحــقٍّ أن يُقاتــل 
الأمــراض ويتغلــب عليهــا فــي الكثيــر مــن المياديــن، وبذلــك 
ــي  ــر ف ــي أن يُعمّ ــان ف ــول للإنس ــة أط ــي فرص ــتطاع أن يُعط اس

ــاة. هــذه الحي
ولكــن رغــم ذلــك كلــه، علينــا أن ل ننســىٰ حقيقــة واقعية 
هــي أوضــح مــن الشــمس وأبيــن مــن الأمــس، وهــي )أنــه مــن 
ــلُ  ــا، واللي ــىٰ بطنه ــر إل ــه يصي ــه الأرض فإن ــىٰ وج ــىٰ عل مش

والنهــار يتســارعان فــي هــدم الاعمــار(.
]Q تحف العقول للحراني ص98 والرواية عن أمير المؤمنين[
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منــذ قديــم الزمــان، والإنســان يبحــث عــن التميــز والعــز، 
فــل رغبــة لعاقــل أن يكــون كمــا الســرب، ول ممــن لــو حضــر 

لــم يُعــدّ، ولــو غــاب لــم يُفتقَــد.
ــد،  ــىٰ المج ــل إل ــا ليص ــي امتطاه ــبل الت ــي الس ــرة ه كثي
وهــي علــىٰ كثرتهــا لــم تســلم مــن الضــد، ففــي كل ســبيل منها 

وقــف الأضــدادُ يُعقّــدون المشــهد ويُكثــرون مــن عقباتــه.
والإنســان بذاتــه ضعيــف، فاحتــاج إلــىٰ مــن يــؤازره فــي 
محنتــه، ويُقويّــه ســاعةَ ضعفــه، فاتخــذ الإخــوان، وركــن إلــىٰ 

الأقــران، وتوثّــق بالعشــيرة، وتمســك بــكل ســبل القــوة.
وإنْ كان مــن حبــل قــوة يــورث العــز، فــل شــيء أعظــم 
ول أقــوىٰ مــن حبــل عــزٍّ يحــوزه المؤمــن مــن عــزِّ اللــه تعالــىٰ، 
ــلا  ــةً ب ــال، وهيب ــلا م ــىٰ ب ــيرة، وغن ــلا عش ــزّاً ب ــن أراد ع و)م

ــه(. ــىٰ عــز طاعت ــة اللــه إل ســلطان، فلينتقــل مــن ذُلّ معصي
]الخصال للشيخ الصدوق ص169 ح222[
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مــن طبيعــة الإنســان أن يكــون دقيقاً فــي حســاباته المادية، 
وهــو فــي ذلــك معــذور، ولــه مبرراتــه المعقولــة، فالنســيان قــد 
ــه، والغــشّ قــد يســرق بعضهــا، والكــذب  يُتلــف بعــض أموال
قــد يُهلــك بعضــاً ثالثــاً، وتقلبــات الدنيــا قــد تحــرق الأخضــر 

واليابــس بأســرع مــن لمــح البصــر!
لذلــك كان العاقــل علــىٰ قــدر عــالٍ مــن ضبــط صادراتــه 
ــا،  ــوازن بينه ــرر، لي ــل مب ــر ب ــن التبذي ــك ع ــه، ويمس وواردات
ــب  ــن غياه ــم م ــا ل يعل ــباته لم ــن مكتس ــاً م ــر بعض وليدّخ

ــتقبله. مس
ــاب  ــن حس ــاذا ع ــن م ــوال، ولك ــاب الأم ــي حس ــذا ف ه

ــا! ــن عملن ــه م ــا أن ــي خلَدن ــل دار ف ــكلم؟! ه ال
ــه، قَــلَّ كَلَامُــه إلّا  ــمَ أَنَّ كَلَامَــه مِــنْ عَمَلِ حقــاً أن )مَــنْ عَلِ

فيِمَــا يَعْنيِــه(.
]نهج البلغة ج4 ص82 من الحكمة رقم )349([
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ــا ل  ــده، وربم ــي ي ــع ف ــة أصاب ــان خمس ــك الإنس يمل
يســتعمل منهــا إلّ إصبعيــن لــو أراد أن يُعطــي، إلّ أن هنــاك 
ألــف شــيطان وشــيطان يقبضــون عليــه هذيــن الإصبعيــن، 
ــه  ــوون عن ــدب، ول يرع ــه الج ــر، ويحذّرون ــه الفق يخوّفون

ــده. إلّ إذا أمســك ي
هــو معــذور لــو كان يعتبــر العطــاء خســارة، هــو 
ــو  ــف، ه ــو تال ــده ه ــن ي ــرج م ــا خ ــد أن م ــذور إذ يعتق مع

ــي. ــض الإله ــن التعوي ــم يتيق ــث ل ــذور حي مع
ويبقــىٰ العطــاء مــن نصيــب الواثــق بالغنــي المطلــق، 

ــةِ(. ــفِ جَــادَ باِلعَطيَِّ ــنَ باِلخَلَ ــنْ أَيْقَ و)مَ
]نهج البلغة ج4 ص34 الحكمة )138([
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ل أحــد مــن العقــلء يســتغني عــن التقديــر الذاتــي، 
والجميــع يســعىٰ لأن يكــون كريمــاً فــي قومــه وأهلــه، إذ بذلك 

ــخصيته. ــوده، وبش ــة وج ــرء بقيم ــس الم يُح
ــك،  ــل ذل ــىٰ تحصي ــؤدي إل ــي ت ــرق الت ــي الط ــرةٌ ه وكثي
وهــي تختلــف باختــلف البيئــة والمجتمــع الــذي يعيــش فيــه 
الفــرد، فقــد تكــون وســيلة ذلــك هــو المــال، إذ يُقــدّر البعــض 
صاحــب المــال لكونــه ذا مــال فقــط، وقــد تكــون وجاهــة فــي 

عشــيرة، أو شــهادة علميــة، أو علقــة مــع ســلطان...
إل أن تلــك الوســائل ليســت عامــة، بمعنــىٰ أنهــا ليســت 
ذات مفعــول لــدىٰ كل النــاس، فــرب صاحــب مــالٍ ل تقديــر 
لــه، ورب صاحــب ســلطان ممقــوتٍ لــدىٰ النــاس، ول وســيلة 
ــوىٰ  ــات س ــاس والمجتمع ــلء الن ــد عق ــة عن ــل الكرام لتحصي
طريقــة واحــدة، وهــي طريقــة: )امنــن علــىٰ مــن شــئت تكــن 

أميــره(.
ــة  ]الخصــال للشــيخ الصــدوق ص420 بــاب التســعة ح14. والرواي

]Q عــن أميــر المؤمنيــن
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علــىٰ حــب الجمــال فُطــر، وبــه انبهــر، وإليــه ســعىٰ، وبــه 
ــال،  ــاً للجم ــان، محب ــىٰ الإنس ــه تعال ــق الل ــذا خل ــب، هك رغ
ــب  ــل، واللق ــم الجمي ــل، والس ــه الجمي ــب الوج ــو يح فه
الجميــل، والبنــاء الجميــل، والمركــب الجميــل، وحتّــىٰ 

ــا. ــو يحبه ــة، ه ــة الجميل الكلم
لم أرَ إلىٰ الآن من يحب القبيح.

ألــقِ بنظــرك إلــىٰ أطيــب طعــام وأكثــره فائــدة، هــل تــرىٰ 
ــأوىٰ  ــه م ــذراً، أو رأيت ــه ق ــت طبَقَ ــو رأي ــه ل ــوق إلي ــك تت نفس

ــاب! للذب
ــي  ــذا أراد لبن ــال، وهك ــب الجم ــل يح ــىٰ جمي ــو تعال ه
ــل  ــع لتحصي ــعىٰ الجمي ــك يس ــال، لذل ــوا الجم ــر، أن يُحب البش

ــل. ــو جمي ــا ه كل م
ــل  ــال الرج ــال، وإن )جم ــي الجم ــه ف ــرد نظرت ــكل ف ول

ــار(. ــب الع ــر تجنُّ ــال الح ــار، وجم الوق
]عيــون الحكــم والمواعــظ للّيثــي الواســطي ص222 والروايــة عــن 

]Q أميــر المؤمنيــن
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ــي  ــا ه ــه م ــرارة نفس ــي ق ــرف ف ــا يع ــد من كل واح
حقيقتُــه.

قــد يصفــك شــخصٌ بأنــك العالــم الجهبــذ، يمكنــك 
أن تصــدّق ذلــك، ويمكنــك أن تهــز رأســك موافقــاً، 
ــىٰ  ــن تبق ــات، لك ــا والهب ــه العطاي ــدق علي ــك أن تُغ ويمكن

ــع! ــة والواق ــرف الحقيق ــك تع ــي ذات ــت ف أن
ــل أن  ــه، وجمي ــدر نفس ــان ق ــرف الإنس ــلٌ أن يع جمي
يعــرف مقــدار مــا يجهلــه، فيســعىٰ إلــىٰ ســدّ ثغراتــه بالتقاط 
المعرفــة أينمــا كانــت، ولكــن ليــس جميــلً منــه أن يوجّــه 
ــي  ــرارهم، وف ــن وأس ــن الآخري ــاف بواط ــدَه لكتش مَراص
نفــس الوقــت هــو يُهمــل نفســه، إذ )أعظَــمُ الجَهــلِ: جَهــلُ 

الِإنســانِ أمــرَ نَفسِــهِ(.
]عيــون الحكــم والمواعــظ للّيثــي الواســطي ص118 والروايــة عــن 

]Q أميــر المؤمنيــن

23 أعَْظمَُ الجَهْلِ



ــدرَك غــورُه، ودوامــة هائلــةٌ ل يُقاومهــا  بحــرٌ عميــق ل يُ
أمهــرُ الســبّاحين، ومضمــار ســباقٍ ل هــوادة فيــه.

كلّمــا فتحــتَ خزانــة منــه لتعــرف مــا فيهــا، اكتشــفْتَ فــي 
نفســك أنــك أعجــزُ مــن أن تُــدرك الحقيقــة منهــا، وكلّمــا زدتَ 
مــن تحصيلــه، وجــدتَ نفســك أنــك مــا زلــت ظمآنــاً للمزيــد 

. منه
ذاك هو العلم!

بــدأ منــذ أول يــوم وُجِــد فيــه الإنســان ينشــر راياتــه ويرفع 
أعلمــه، ومــا زال كأنــه طفــل يحبــو فــي أول أيامــه، رغــم مــا 
ــىٰ أيّ  ــم إل ــده، ولا نعل ــيده ورائ ــو س ــور كان ه ــن تط ــراه م ن

مــدىٰ وأيّ حــدٍّ ســيصل.
ــم،  ــن العل ــا ع ــد أن نعيَه ــي لب ــة الت ــي الحقيق ــذه ه ه
ــنَ  ــرَ مِ ــد أَظْهَ ــهُ، فَقَ ــمِ غايَتَ ــنَ العِل عــىٰ مِ ــنِ ادَّ ــإن )مَ ــك ف ولذل

ــهُ(. ــهِ نهِايَتَ جَهْلِ
]عيــون الحكــم والمواعــظ للّيثــي الواســطي ص433 والروايــة عــن 

]Q أميــر المؤمنيــن
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ــوا  ــلن وتعاون ــع الثق ــو اجتم ــىٰ، ول ــدُّ ول تُحص ــه ل تُع نعِمُ
ــىٰ أداء حــق نعمــة واحــدة منهــا مــا اســتطاعوا. عل

تصوروا لو كان كل البشر عمياناً، كيف ستكون حياتهم؟!
تصوروا لو كناّ بلا أيدٍ ولا أرجل، كيف سنعمّر حياتنا؟!

تصــوروا لــو كان الهــواء يُبــاع كالطعــام، أي حــرج ســيقع فيــه 
ــتثناء؟! ــع بل اس الجمي

تصــوروا لــو خلقنــا اللــه تعالــى بــلا عقــل، مــاذا كنــا ســنفعل 
ــنتصرف؟! وكيف س

ــا،  ــون لن ــي الك ــا ف ــخيرُ م ــم، وتس ــن تقوي ــي أحس ــا ف خلْقُن
ــا،  ــن دونه ــراً م ــون بش ــن أن نك ــمٌ ل يمك ــل، نعَِ ــا بالعق وتجميلُن
)ومَــنْ لَــمْ يَــرَ للِــه عَــزَّ وجَــلَّ عَلَيْــه نعِْمَــةً إلّا فـِـي مَطْعَــمٍ أَوْ مَشْــرَبٍ 

ــه(. ــا عَذَابُ ــه ودَنَ ــرَ عَمَلُ ــدْ قَصُ ــسٍ، فَقَ أَوْ مَلْبَ
نْيَــا والحِــرْصِ  ]الكافــي للكلينــي )ج2 ص315 - 316 بَــابُ حُــبِّ الدُّ

ح5([. عَلَيْهَا 

25 قلَِيْلُ العِلمِْ كَثِيُْ الجَهْلِ!



لسنا معصومين! 
نعــم، لســنا كذلــك، والخطــأ قدرُنــا فــي هــذه الحيــاة، 
والمعصيــة لبــد وأن نواقعهــا يومــاً، ولــو مــن دون عمــد، وربمــا 

ــرات. ــرات الم ــا عش ــن، وربم ــرة أو مرتي ــا م واقعناه
ــر  ــة، لنكفّ ــاب التوب ــا ب ــح لن ــل، فت ــا وجــلّ وع ــارك خالقُن تب

ــا. ــاب أعمالن ــات كت ــن صفح ــا م ــح آثاره ــيئاتنا، ولنمس ــن س ع
البعــض قــد يُداخلــه الشــك، ويعيــش القلــق مــن عــدم قبــول 
ــد  ــة، ق ــوم القيام ــوال ي ــن أه ــمع ع ــا يس ــزع عندم ــد يف ــه، وق توبت

يشــعر بالرعــب إذا مــا تذكّــر عِظــم ذنوبــه وكثرتهــا.
مــاذا يفعــل؟! وهــل يمكــن أن يرحمــه اللــه قهّــار الســماوات 

والأرض؟
ل أدري، ولكنــي أعلــمُ أنــه )إذا كان يــوم القيامــة، نشَــر اللــه 

تبــارك وتعالــىٰ رحمتَــه، حتّــىٰ يطمــع إبليــس فــي رحمتــه(.
]أمالــي الشــيخ الصــدوق )ص 273 ح301 / 2( عــن الإمــام الصادق 

]Q جعفــر بن محمــد
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ــة،  ــروف الحالك ــي الظ ــرء ف ــىٰ الم ــبُل عل ــع السُ تنقط
ــأس مــن الفــرج. ــه الي ــه قــد يصيب ــىٰ إن حتّ

ــب  ــح كراك ــىٰ أن يُصب ــض إل ــع بالبع ــل الوض ــد يص ق
ســفينة فــي بحــرٍ لُجّــي فــي ليــلٍ داجٍ بــل مــلّح... حينهــا، 
تتضيــق الوســيعة بعيــن الحليــم، ويحــار فيهــا لُــبُّ الحكيم! 
ــأوىٰ  ــر، ول م ــه المضط ــأ إلي ــفٌ يلج ــىٰ كه ــث ل يبق حي

يــأوي إليــه الحائــر.
ــروف،  ــن الظ ــة م ــع المظلم ــذه القط ــمّ ه ــي خض ف
يلــوح مــن قريــب - ل مــن بعيــد - نــورُ بــابِ اللــه تعالــىٰ 

ــق.  ــذي ل يُغل ال
ــكْ بحبــل  بثقــة، وتمسَّ أســرِعْ، عليــك أن تلجــه 
الدعــاء، ولكــن )إذَِا دَعَــوْتَ فَأَقْبـِـلْ بقَِلْبـِـكَ، وظُــنَّ حَاجَتَــكَ 

ــابِ(. باِلبَ
عَــاءِ ح3 عَــنْ  ]الكافــي للكلينــي ج2 ص473 بَــابُ الِإقْبَــالِ عَلَــىٰ الدُّ

]Q أَبِــي عَبْــدِ اللــه

27 قرَِيبَْةٌ جِدّاً



ــن بهــا،  ــرة الراغبي ــةُ الفــرص، ســرعة ضياعهــا، كث قل
وخفــاء مواضعهــا، أســباب معقولــة تدعــو العاقــل إلــىٰ أن 

يعمــل علــىٰ حيــازة مــا تمكّــن منهــا.
العمــل، التدبيــر، التخطيــط والتنســيق، ل شــك مهمــة 

جــداً فــي اســتثمار مــا تــم الحصــول عليــه منهــا.
الحيــاة الرغيــدة، الطمئنــان مــن المســتقبل، واحتــرام 
الــذات، غايــات محترمــة لمــن يعمــل علــىٰ عمــران حياتــه، 
إلّ أن الوســائل المؤديــة إليهــا قــد تكــون مجانبــة للصواب، 
ومهمــا يكــن، فــإن )الحرص يُنقــص قــدْر الرجــل، ولا يزيد 

فــي رزقه(.
]عيون الحكم والمواعظ للّيثي الواسطي ص49[

نتَِيْجَةٌ عَكْسِيّةٌ 28



ــر،  ــاء مناب ــات، خطب ــؤولو مؤسس ــاء دول، مس رؤس
ــار،  ــع الخض ــىٰ بائ ــذ، وحتّ ــو تلمي ــل، معلّم ــرو معام مدي
ــار  ــذب الأنص ــاع، ليج ــدان الإقن ــي مي ــع ف ــارىٰ الجمي يتب

ــن. ــن والزبائ والمؤيدي
أســاليب متنوعــة، تهــدف إلــىٰ برمجــة عقــل الآخــر؛ 

حتّــىٰ يُعطيــك مــا تريــد منــه.
فــنٌّ الإقنــاع، صــار لــه روّاده ومتخصّصــوه وقوانينــه، 
وهــو بحــقٍّ فــنٌ مهــم وعملــي، وبــه قــد تحيــى ٰ دولٌ 

ــرىٰ. ــوت أخ وتم
لكــن ليكــن معلومــاً لــدىٰ الجميــع أن )مــن صدقــت 

لهجتــه قويــت حجتــه(.
ــر  ــن أمي ــطي ص449 ع ــي الواس ــظ للُيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 

29 ةٍ أقَوَْىٰ حُجَّ



هــو أوســع ممــا نتوقــع، ل يُغلــق فــي ليــلٍ ول نهــار، 
يمكــن للفقيــر أن يدخلــه قبــل الغنــي، والأمُّــي قبــل 
ــةٌ﴾  ــول ﴿حِطَّ ــه وتق ــىٰ أن تدخل ــاج إل ــط يحت ــم، فق المتعلّ
ــي  ــل ليقض ــىٰ، ب ــارك وتعال ــه تب ــك الل ــر ل ــرة: 58[  ليغف ]البق

ــك. ــك حوائج ل
هــو وعــد إلهــي، ﴿ادْعُونـِـي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾ ]غافــر: 60[ 

و﴿إنَِّ اللــهَ لا يُخْلـِـفُ المِيعــادَ﴾. ]آل عمــران: 9[
هذا ما عند الله تعالىٰ.

وأمــا الــذي عنــدك، فــلا تســتغرب مــن عــدم الإجابــة 
ــة  إن لــم تدخــل البــاب أصــلً، كمــا أنــه )لا تســتبطئ إجاب

دعائــك، وقــد ســددْت طريقَــه بالذنــوب(.
ــر  ــن أمي ــطي ص524 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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ــاص،  ــه الخ ــا احترام ــكلٍّ منّ ــخصيته، ول ــا ش ــكلٍّ منّ ل
ــاس. ــن الن ــزه بي ــي، ومرك ــه الجتماع ــا وضعُ ــكلٍّ منّ ول

ــوراً  ــاك أم ــإن هن ــتَ، ف ــة كن ــة اجتماعي ــي أي مرتب ف
تفرضهــا عليــك تلــك المرتبــة، حتّــىٰ ألفاظــك، ملبســك، 

ــة. ــراف خاص ــا أع ــم به ــك، تتحك ــكان جلوس م
ومهمــا يكــن، فالجميــع متفــق علــىٰ مقْــت المتملّــق، 
وإن قرّبــه بعــضٌ ليســتغلّه فــي مآربــه، وكذلــك اتفقــوا علــىٰ 
ــك  ــق باب ــد تُغل ــل ق ــة، ب ــب حاج ــي طل ــاح ف ــض الإلح بغ

. بقــوةٍ إن رأيــت أحدهــم يلــحُّ ويلــحُّ ويلــحُّ
هكذا نحن.

وأمــا عنــد الغنــي المطلق، فـ)واللــهِ لَا يُلـِـحُّ عَبْــدٌ مُؤْمِنٌ 
عَلَــىٰ اللــه عَــزَّ وجَــلَّ فـِـي حَاجَتـِـه، إلّا قَضَاهَــا لَه(.

ــثِ  عَــاءِ والتَّلَبُّ ]الكافــي للكلينــي ج2 ص475 بَــابُ الإلحَــاحِ فِــي الدُّ
]Q ح3 عــن الإمــام الباقــر -
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ــك  ــادي، كذل ــتواهم الم ــي مس ــاس ف ــف الن ــا يختل كم
ــي. ــي والإدراك ــتواهم المعرف ــي مس ــون ف يختلف

وكمــا يترتــب علــىٰ اختــلف المســتوىٰ المــادي اختلفُ 
ــلف  ــىٰ اخت ــب عل ــك يترت ــا، كذل ــي كل جوانبه ــة ف المعيش
المســتوىٰ العقلــي اختــلفُ التعامــلت المعتمِــدة علــىٰ العقــل 

والإدراك.
ــد،  ــتوىٰ واح ــع بمس ــل الجمي ــتطيع أن تعام ــت ل تس أن
ــي  ــض يقتض ــي، والبع ــاب العلم ــه الخط ــع مع ــض ينف فالبع
الحديــث معــه خطابــاً روحيــاً، وثالــث ل ينفــع معــه إلّ الــكلام 

ــي. العرف
إن تنــوع أســاليب الخطــاب مــع الآخــر دليــلٌ علــىٰ 
نضــوج الشــخص، وهــو مــن طــرق النجــاح فــي الحيــاة ويبقــىٰ 

ــاس(. ــداراةُ الن ــل م ــوانُ العق )عن
ــر  ــن أمي ــطي ص339 ع ــي الواس ــظ للُيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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منــذ قديــم الزمــان، والإنســان أدرك أنــه يحتــاج 
ــتطاع  ــة اس ــه، فبالآل ــؤون حيات ــف ش ــي مختل ــة ف ــىٰ الآل إل
ــاض  ــا، فخ ــات الدني ــن صعوب ــر م ــىٰ الكثي ــب عل أن يتغل
عبــاب البحــار، وامتطــىٰ ظهــر الريــح، وانحنــت لــه الجبــال 
ــي  ــاص ف ــن الأرض، وغ ــب بط ــا نقّ ــل به ــامخات، ب الش

ــماء. ــق الس عم
فــل أحــد ينكــر فضلهــا فــي تذليــل الأرض وترويــض 
مَ إلّ بهــا، ول غنــىٰ للمــرء عنهــا.   مــا فــي الســماء، ول تقــدُّ
النكتــة المهمــة هنــا، أَن كل الآلت مَدينــةٌ لجهــاز 
ــل  ــة ب ــه اســتطاع أن يســتعمل الآل عظيــم لــدىٰ الإنســان، ب
أن يصنعهــا. ذاك هــو العقــل، وإنــه )لا يُســتعان علــىٰ الدهــر 

ــل(. إلّا بالعق
]Q بحار الأنوار ج75 ص7 عن أمير المؤمنين[
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ــا صغــاراً، قرأنــا قصــة الراعــي الــذي حلــم  عندمــا كُنّ
ــت  ــه، وكان ــي يقظت ــده ف ــة مج ــىٰ مدين ــم، وبن ــك عظي بمل
نتيجــة حلمــه ســمناً انســكب علــىٰ رأســه، حيــث كســرت 

ــه! عصــا الواقــع جرّتَ
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــا ف ــا أنن ــا، وجدن ــا كبرن وعندم
ــواحل  ــىٰ س ــا عل ــا وقصورن ــي قلعن ــع، لنبن ــىٰ الواق ننس
مرجانيــة بديعــة، إلّ أنهــا ل تعــدو كونهــا صــوراً ل تصمــد 

ــع! ــف الواق ــىٰ أن ــطّ عل ــةٍ، تح ــوت ذباب ــاج ص ــام إزع أم
ــي  ــهر الليال ــم تس ــا ل ــد، وم ــن تحص ــزرع ل ــم ت ــا ل م
لــن تصــل إلــىٰ المقصــد، ومــا لــم تتحمــل إبــر النحــل لــن 

ــي(. ــة بالتمن ــل الجن ــهد، و)لا تحص ــذوق الش ت
ــر  ــن أمي ــطي ص533 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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ــىٰ  ــل إل ــدةً لتص ــعىٰ جاه ــم تس ــة ك ــم النحل ــل رأيت ه
ــا! ــن رحيقه ــوي م ــم وردةٍ؛ لترت ميس

هــل رأيتــم العاشــق الولهــان كيــف يبحــث عــن نســمة 
هــواءٍ، تعطــف عليــه؛ لتحمــل أشــواقه إلــىٰ معشــوقه!

ــد وهــو يتحــرّىٰ مواضــع  ــم فــي زاهــد عاب هــل تأمّلت
ــىٰ  ــذب إل ــة ج ــىٰ بلحظ ــة ليحظ ــن الرحم ــا ومواط الرض

ــدس! ــاحة الق س
ــوز  ــعىٰ للف ــم يس ــه، وكله ــن غايت ــث ع ــم يبح كله
برغبتــه، وكلهــم يشــتاق إلــىٰ تحقيــق هدفــه، و)مَــنِ اشْــتَاقَ 
ــارِ  ــنَ النَّ ــفَقَ مِ ــنْ أَشْ ــهَوَاتِ، ومَ ــنِ الشَّ ــلَا عَ ــةِ سَ ــىٰ الجَنَّ إلَِ

ــاتِ(. مَ ــنِ المُحَرَّ ــعَ عَ رَجَ
ــر  ــن أمي ــانِ ح1، ع ــةِ الِإيمَ ــابُ صِفَ ــي ج2 ص50 بَ ــي للكلين ]الكاف

]Q ــن المؤمني
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ــه، ويجــازف بمــا يملــك،  يخــوض البحــار، ويخاطــر بحيات
يهجــر النــوم رغــم الوســن، ويفــارق الأحبــة رغــم الحنيــن، 
ويتجــرع مــرارة النصََــب وســياط التَعَــب، وبعــد محــاولت 
وجــولت، قــد يحظــىٰ بربــح عظيــم، يُنســيه كل همــوم الماضــي.

هذا حال تاجر ناجح في هذه الحياة.
وللآخــرة تجارتهــا أيضــاً، ول تقــل خطــورة وصعوبــة وجهداً 
عــن تجــارة الدنيــا، بــل قــد تفوقهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان، حتّــىٰ 

تصــل إلــىٰ حــد الإمســاك علــىٰ جمــرة، أو خــرط شــوك القتــاد.
ــقة  ــر مش ــي التاج ــح يُنس ــىٰ أن الرب ــاهد عل ــع ش ــم إن الواق ث
التعــب ولــو كان غيــر مضمــون فــي بدايــة العمــل،  فكيــف بجهــد 

مضمــون الربــح؟!
ألَ يستحق بذل الوقت والمال والجهد؟

ــي  ــرة يُنس ــوابُ الآخ ــى، إذ... )ث ــه تعال ــد الل ــا عن ــو م ذاك ه
ــا(. ــقّةَ الدني مش

ــر  ــن أمي ــطي ص217 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي
]Qالمؤمنيــن
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كل شيء يمكن أن يزيد، فإنه يمكن أن ينقص.
المــال، الصحــة، الأمــن، الرفــاه، القــوة، وحتــىٰ 

العلــم، شــواهد حيــة علــىٰ ذلــك.
ــل إن  ــوائيين، ب ــن عش ــا أمري ــان ليس ــادة والنقص الزي
ــه  ــه، فإن ــرء مراكب ــب الم ــم يرك ــا ل ــاً، م ــاً خاص ــا نظام لهم
ســيبقىٰ علــىٰ ســاحل بحــر التمنــي، ولــن يصــل إليــه ســوىٰ 

ــاءً. ــد البحــر فيذهــب جف زب
ــي  ــام منهج ــق نظ ــص، وف ــد وينق ــل يزي ــىٰ العق حت

مقنـّـن، إذ )العقــلُ غريــزةٌ، تَزيــدُ بالعلــمِ والتجــارِب(.
]عيــون الحكــم والمواعــظ للّيثــي الواســطي ص52 عــن أميــر 

]Q المؤمنيــن 
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ــب  ــر الطــاووس، وكــم هــو مهي ــل طائ كــم هــو جمي
ــر! ــك الصق ذل

ــه،  ــه ريشُ ــلب من ــاووس سُ ــو أن الط ــوروا ل ــن تص لك
أفَهــل يبقــىٰ ذلــك الطائــر المغــرور بجمالــه؟! وتخيّلــوا لــو 
ــة حينهــا تكــون  ــل الدجاج ــه، لع ــه ريشُ ــزع من ــر نُ أن الصق

أهيــب منــه!
العــريُ فــي الحقيقــة كاشــف عــن العديــد مــن 
ــودات. ــتر الموج ــا س ــر م ــو خي ــاس ه ــورات، واللب الع

حتــىٰ الشــجرة، تكتســي لحاءهــا، ليحميهــا، وليعطيهــا 
شــيئاً مــن الجمــال.

وأنت أيها الإنسان، ماذا عنك؟! 
هــي واحــدة ل غيــر، )البــس وتجمّــل، فــإن اللــه عــز 

وجــل يحــب الجمــال مــا كان مــن حــلال(.
ــي ج2 ص154 ح544  ــان المغرب ــي النعم ــلم للقاض ــم الإس ]دعائ

]Q ــادق ــام الص ــن الإم ع
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ــه  ــات، لكن ــدىٰ الدريهم ــه ل تتع ــود، قيمت ــم أس فح
باطنهــا،  فــي  ويقبــع  الأرض،  عوالــي  يهجــر  أن  بعــد 
ويتحمّــل ضغــوط الصخــور مــن حولــه، ويصبــر، ويتجلّــد، 
تجــده ينــزع ســواده المقيــت، ويظهــر منــه مــا تشــرئب لــه 
أعنــاق الملــوك، وتتزيــن بــه أجيــاد الحســناوات، وحينهــا، 
ــيهجر  ــؤ، وس ــه اللؤل ــب، وبجمال ــه الذه ــيتجاوز بقيمت س

ــور. ــي القص ــش ف ــم ليعي المناج
إنه الماس يا سادة!

ــوط  ــىٰ ضغ ــر عل ــم نصب ــر، إن ل ــن البش ــذا نح وهك
ــف  ــم نق ــا، إن ل ــىٰ أعاصيره ــد عل ــم نتجلّ ــاة... إن ل الحي
ــىٰ كالفحــم وســط  ــد نبق ــا ق شــامخين أمــام هيجانهــا، فإنن
ــنٌ إلّا  ــكُمْ ثَمَ ــسَ لأنَْفُسِ ــه لَيْ ــة )إنَِّ ــي الحقيق ــم، وف المناج

ــا(. ــا إلّا بهَِ ــلَا تَبيِعُوهَ ــةَ، فَ الجَنَّ
]نهج البلغة ج4 ص556 الحكمة )456([
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ــارة،  ــح وخس ــان، رب ــادة ونقص ــزر، زي ــدٍّ وج ــن م بي
ــاء  ــال، ول بق ــا لح ــات فيه ــل ثب ــاة، ف ــىٰ الحي ــدور رح ت

لشــيء فيهــا دون زوال.
قــد تخطّــط لتجــارة ناجحــة، ل تجــد للخســارة فيهــا 
ــراً،  ــزالً مدمّ ــن زل ــذاً، لك ــا منف ــاد إليه ــاً، ول للفس موضع
أو إعصــاراً هائجــاً، يســرقها منــك فــي وضــح النهــار، ول 

ــرَ خُفّــي حُنيــن! يُبقــي لــك منهــا غي
ــارة  ــان لأي تج ــه ل اطمئن ــذا أن ــي ه ــل يعن ــن ه ولك

ــاة؟! ــذه الحي ــي ه ف
ــا  ــة وصاحبه ــق كل بضاع ــق رفي ــي أن القل ــل يعن ه

الــذي ل يُفارقهــا؟
كلا أبــداً، فعليــك إذن )بالإحســان، فإنــه أفضــل زراعة 

ــح بضاعة(. وأرب
ــر  ــن أمي ــطي ص334 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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قامــوس التجــارة لــم يخــلُ يومــاً مــن الخســارة، 
ــدم  ــآن الن ــه ل ــن صفحات ــحُ م ــم يم ــاة ل ــف الحي ومصح

والحســرة.
ــرّف  ــىٰ تص ــدم عل ــد نن ــارة، وق ــه الخس ــا نواج كلّن
ــاع فرصــة كانــت  ــه، وقــد نتحسّــر علــىٰ ضي ــا ب أهــوج قُمن

ــا. ــن أيدين بي
لا بــأس، هــذه هــي الحيــاة، وهــذا هــو قانونهــا، وأنت 
غيــر ملــوم علــىٰ ذلــك إذا كنــت قــد بذلــت جهــدك بمِعْــول 

إرادتــك، وأنــرت طريقــك بمصبــاح علمك.
ــض  ــن أغم ــىٰ م ــة عل ــرة والندام ــوم والحس ــا الل إنم
عينيــه ومشــىٰ فــي طريــق ذات الشــوكة، و)إن أشــد النــاس 

ــره(. ــا غي ــه بدني ــاع آخرت ــوم القيامــة: رجــلٌ ب ندامــة ي
]الجامــع الصغيــر لجــلل الديــن الســيوطي ج1 ص336 ح2201 
]O وكنــز العمــال للمتقــي الهنــدي ج3 ص510 ح7660 عــن رســول اللــه
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ــه  ــل موظفي ــه ل يُهم ــح أن ــد الناج ــمات القائ ــن س م
ــز...  ــا وحواف ــاهم دون هداي ــه ل ينس ــا أن ــة، كم دون رقاب
هــو يفعــل ذلــك ليكســب ودّهــم، وليأخــذ منهــم جهدهــم 

ــم. ــو قبله ــح ه ــون الراب ــم، فيك وخبرته
هكذا نتعامل نحن البشر.

إل أن اللــه تعالــىٰ أبــىٰ أن يتعامــل هكــذا معنــا، وهــو 
الكريــم والغنــي المطلــق، وإنمــا أعطانــا ووهــب لنــا 
وســخّر لنــا مــا فــي الكــون، لأجــل أن ينفــع بعضُنــا بعضــاً، 

ــاً. ــا بعض ــي بعضُن وليُعط
التصحيــح  فيمكنــك  معــه،  أخطــأت  لــو  وحتــىٰ 
ــنْ  والتــدارك فيمــا لــو أحســنت إلــىٰ خلقــه، إذن )حسِّ

خُلُقَــك، يُخفّــفِ اللــهُ حســابَك(.
]أمالي الشيخ الصدوق ص278 ح308 / 9[
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كــم هــي نعمــة عظيمــة أن يملــك الإنســان مــن قــوة 
ــىٰ! ــظ ول ينس ــه يحف ــا يجعل ــرة م الذاك

ــه كشــبكة  ــو كانــت ذاكرت ــرة ل وكــم هــي خســارة كبي
ــواء! ــس اله ــد أن تحب تري

ــو  ــل ه ــان، ف ــع الإنس ــن، كان واق ــن وذي ــن ذي وبي
حافــظ بالمطلــق، ول هــو فاقــد للذاكــرة بالمطلــق.

ــاء  ــيان، فوع ــدة النس ــداً لمصي ــلم أب ــن ل تستس ولك
ــتطعت،  ــا اس ــظ م ــه، فاحف ــل في ــا جُع ــق بم ــل ل يضي العق
ــرت  ــا تذك ــك، ومهم ــا ذاكرت ــي زواي ــاب ف ــا غ ــتثر م واس
ــغلَك  ــات، فيُش ــا ف ــىٰ م ــمَّ عل ــك اله ــعر قلب ــن )لا تُش ولك

ــو آت(. ــا ه ــتعداد لم ــن الاس ع
ــر  ــن أمي ــطي ص530 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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ــع  ــب م ــرة، تتناس ــن كثي ــون قواني ــي الك ــم ف تتحك
ــاً. ــرىٰ عكس ــرة طــرداً، وأخ ــض م ــا البع بعضه

العلــم والصــواب بينهمــا تناســب طــردي، فكلمــا زاد 
العلــم، اقتــرب المــرء مــن الصــواب، والعكــس بالعكــس.

الطمــع والقناعــة بينهمــا تناســب عكســي، فكلمــا زاد 
الطمــع قلّــت القناعــة، والعكــس بالعكــس؛ لــذا كان طالــب 
الدنيــا كشــارب مــاءِ البحــر، كلمــا أكثــر منــه، ازداد عطشــاً 

حتــىٰ يقتلــه.
إذا فهمــت هــذا فاعلــم أنــه )رُبّ شــهوةِ ســاعةٍ أورثــت 

حزنــاً طويــلًا يــوم القيامة(.
ــن  ــي ص109 ع ــد الحل ــن فه ــاعي لب ــاح الس ــي ونج ــدة الداع ]ع

]O ــم ــي الأعظ النب
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القناعة كنزٌ لا يفنىٰ.
]O روضة الواعظين للفتال النيسابوري ص456 عن النبي الأعظم[

ــم  ــا ل ــاراً، ربم ــا صغ ــذ كن ــمعناها م ــا س ــة لطالم مقول
ــا  ــال كنّ ــىٰ كل ح ــا عل ــق، إلّ أنن ــا بعم ــي معناه ــن نع نك
نلــوي أعناقنــا ونحبــس أنفاســنا علّنــا نُغضــي عــن حلــوىٰ 
نراهــا بيــد صبــي، ونحــن ل نملــك مــا يعيننــا علــىٰ الفــوز 

ــا! ــدة مثله بواح
ــن  ــم تك ــة ل ــذه الحكم ــفنا أن ه ــن، اكتش ــرور الزم بم
ــل  ــن، ب ــدي الآخري ــي أي ــا ف ــر عم ــرد النظ ــرد ط ــي مج تعن
إنهــا تحكــي عــن حقيقــة غايــة فــي الأهميــة، هــي تريــد منــا 
ــال  ــاس، ط ــدي الن ــي أي ــا ف ــىٰ م ــر إل ــن نظ ــم أن )م أن نفه

ــفُه(. ــه ودام أس حزنُ
]أعــلم الديــن فــي صفــات المؤمنيــن للحســن بــن محمــد الديلمــي 

]O ص294 عــن النبــي الأعظــم
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ــا  ن ــة، فكلُّ ــة فعّال ــا حيوي ــل بينن ــل التفضي ــش أفع يعي
الأغنــىٰ،  الأجمــل،  الأفضــل،  هــو  يكــون  أن  يحــب 
ــل،  ــم الأفض ــون أولده ه ــد أن يك ــا يري ن ــوىٰ... وكلُّ الأق

الأجمــل، الأغنــىٰ، الأقــوىٰ...
ــرع،  ــب الأس ــك المرك ــي أن يمل ــب ف ــا يرغ جميعن

والمنــزل الأوســع، والزوجــة )أو الــزوج( الأروع.
هكــذا، يشــغلنا )أفعــل التفضيــل(، وهكــذا قــد يســلب 
ــد  ــا، وق ــىٰ حياتن ــا حتّ ــعادتنا، وربم ــا س ــا، وربم ــا راحتن من
تناســينا أو تغافلنــا عــن حقيقــة هــي الأكثــر ثباتــاً، والأعمــق 
نظــراً، والأخطــر مصيــراً، وهــي أنــه: )أعقَــلُ النّــاسِ، 

ــبِ(. ــي العَواقِ ــم فِ أنظَرُهُ
ــي ج7  ــادي النجف ــيخ ه ــت K للش ــل البي ــث أه ــوعة أحادي ]موس
ص29 عنــوان )العاقبــة( الحديــث )] 7889 [ 22(، نقلــه عــن غــرر الحكم: 

ح3275...[

أفَعَْلُ التَّفْضِيْلِ! 46



ــس  ــماء، ويلم ــق الس ــاء يعان ــحاب، بن ــات الس ناطح
خــدّ الجــوزاء، طبقاتهــا المتعاليــة تحكــي عــن فكــرٍ متيــنٍ 
وهندســةٍ متْقنــةٍ، وزنهــا الخيالــي يحتــاج إلــىٰ مســندٍ 
ــا  ــن حمله ــه م ــا تُمكّنُ ــوةِ م ــن الق ــه م ــوي، ل ــولذيٍ ق ف
ــه الإرهــاق  علــىٰ ظهــره مــن دون إرهــاق، وإل، فلــو أصاب
ــها  ــت رأس ــةٍ دسّ ــون كنعام ــا لتك ــال به ــا م ــب فلربم والتع

ــراب! ــي الت ف
قــوِّ أساســك أولاً، ثــم ابــنِ عليــه مــا شــئت، ول تكــن 
كــرامٍ بــل قــوس، أو كبــانٍ قصــراً علــىٰ أســاسٍ مــن ملــح، 
ــىٰ  ــاء عل ــرام كالبن ــع أكل الح ــادة م ــت )العب ــك كان ولذل

ــل(. الرم
]O عدة الداعي لبن فهد الحلي ص141 عن النبي الأعظم[
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قالوا: إن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة.
هــذا صحيــح، لكــن انتبــه، فهــذه هــي الخطــوة الأولىٰ 
ــوات  ــا خط ــم تتبعه ــة، إن ل ــن جدّي ــم تك ــي إن ل ــط، وه فق
أخــرىٰ، إن لــم تتســلح بالعــزم والثبــات، إن لــم تمــدّ 
ــك  ــي مكان ــراوح ف ــتبقىٰ ت ــوة، فس ــر خط ــىٰ آخ ــك إل عيني
كجنــديٍّ أصــمٍّ لــم يســمع الأمــر بالتقــدم، ففاتــه أصحابُــه، 

ــدمِ! ــن من ــدو، ولت حي ــه الع ــا أدرك وربم
ــىٰ  ــرِك أقص ــزم، وارمِ ببص ــىٰ بع ــوة الأول ــطُ الخط اخ
ــل  ــلم للكس ــك الستس ــن بيانات ــحُ م ــل، وام ــف مي الأل
، والعــزمُ، والمثابرةُ، ســلحُك  والتعاجــز والتــواكل، فالجِــدُّ
ــارم(. ــب المح ــكارم، فاجتن ــي الم ــتَ ف ــدم، و)إذا رغب للتق
ــر  ــن أمي ــطي ص133 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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يعمــل الموظــف الناجــح علــىٰ اكتســاب رضــا مديــر 
ــأداء  ــك إلّ ب ــون ذل ــب، ول يك ــا يح ــه م ــمَ من ــه؛ ليغن عمل
ــه، فتجــده باحثــاً عــن طريقــة  مــا يرغــب فيــه المديــر ويحبُّ
ــىٰ يعــرف  ــه المغلــق، وحت ــىٰ يجــد مفتــاح قلب وأخــرىٰ حتّ
ــىٰ  ــوس عل ــن الجل ــا م ــن به ــي يتمك ــرّيّة الت ــيفرة الس الش

ــر. ــؤاد المدي ــة ف أريك
هكــذا ينبغــي لــك أن تكــون مــع الخالــق جــلّ وعــل، 
فــل فــوز إلّ برضوانــه، ول راحــة إلّ فــي جِنانــه، ول أمــان 

ــه. إلّ تحــت ظلِّ
لكن أنّىٰ لي أن أجد مفتاح رضا ربي!

ــد  ــوي ق ــاح حي ــر، ومنهــا مفت ــح كُثُ ل تقلــق، فالمفاتي
ــىٰ اللــه  أُتيــح لــي ولــك، إذ )مَــا عُبِــدَ اللــهُ بشَِــيْءٍ أَحَــبَّ إلَِ

ــنِ(. ــىٰ المُؤْمِ ــرُورِ عَلَ ــنْ إدِْخَــالِ السُّ مِ
ــرُورِ عَلَــىٰ المُؤْمِنيِــنَ  ]الكافــي للكلينــي ج2 ص188 بَــابُ إدِْخَــالِ السُّ

]Q ح2 عــن الإمــام الباقــر -
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أريكتــه  علــىٰ  واتّــكأ  يملــك،  لا  مــا  الأميــرُ  وهــبَ 
المصنوعــة مــن ريــش النعــام، يســتمع مِدحــةَ الشــعراء الغاوين 
لــه، ويترنّــح علــىٰ تقديــس رهبــان القصــور، ثــم تغنـّـت بجــوده 

ــرم! ــود والك ــي الج ــيرته ف ــون س ــر القصّاص ــلد، وتذاك الب
ــه  ــا ل ــره! وي ــه مــن جــوادٍ ذاك الــذي جــاد بمــال غي ــا ل ي

ــاً! ــىٰ علن ــرّاً وأعط ــرق س ــذي س ــم ذاك ال ــن كري م
قف هنيئة!

ــه؟! وهل  هــل تــرىٰ نفســك أميــراً عندمــا تمنــع أحــداً حقَّ
تــرىٰ نفســك قائــدّا فــذّاً عندمــا يتضــور أتباعــك جوعــاً وأنــت 

منعّــمٌ بأموالهــم وحقوقهــم!
ــن  ــد، وك ــس ببعي ــة لي ــوم الصاخّ ــل، في ــه، ول تغف انتب
جــواداً بمالــك، و)أفضــل الجــود إيصــالُ الحقــوق إلــىٰ أهلها(.
ــر  ــن أمي ــطي ص111 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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ــرة  ــي كل م ــداً ف ــاً متزاي ــاء امتعاض ــن الآب ــر م ــه الكثي يواج
ينهــون أولدهــم عــن تصــرف مــا، أو عندمــا يمنعونهــم عــن طعــام 

مــا، أو عــن مرافقــة شــخص مــا.
الأولد يعترضــون؛ اســتجابة لنــداء فطرتهــم بضــرورة إبــراز 
شــخصياتهم الرجوليــة، والتــي ل يفهمــون كيفيــة إبرازهــا إلّ 
ــكار والمعارضــة،  ــراض، والرفــض، وربمــا الإن مــن خــلل العت
ــا  ــاء - كنّ ــن الآب ــا - نح ــوا أنن ــىٰ يُدرك ــراً حتّ ــرون كثي ــا يتأخ وربم

ــم. ــي صلحه نبغ
المفارقــة الغريبــة، أن هنــاك مــن الكبــار من يمتعــض امتعاض 
الأطفــال بســبب نهــي شــرعي لــم يجــده يلئــم تواجهاتــه أو يشــبع 
ــوف كل  ــي، والخ ــرف خف ــن ط ــو م ــرض ول ــده يعت ــه، فتج رغبات
ــىٰ  ــة، فمت ــوت الفرص ــىٰ أن تف ــراً إل ــه كثي ــر فهم ــوف أن يتأخ الخ

ســنفهم إذن أن )مــن أحبّــك نهــاك، ومــن أبغضــك أغــراك(؟!
ــر  ــن أمي ــطي ص451 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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ــوادث  ــبب الح ــىٰ أن س ــة عل ــر المروري ــد التقاري تؤك
ــا  ــي إنم ــرور، الت ــة الم ــزام بأنظم ــدم الالت ــو ع ــة ه المميت
وُضعــت لتقليــل التصــادم، ولتنظيــم الســير، وبالتالــي 

ــدِهِ.  ــهِ ومقص ــىٰ هدفِ ــدٍ إل ــلَ كلُّ واح ليص
فلــو أنَّ كلَّ ســائقٍ التــزمَ بالنظــامِ، لنعدمــت الحوادثُ 

أو كادتْ.
هــذه الحيــاة مــا هــي إلّ طريقنــا نحــو الآخــرة، فهــي 
ــن  ــد م ــل ب ــتوطنه، ف ــاً نس ــلكه، ل بيت ــبيلً نس ــت إلّ س ليس
التــزام أنظمــة الســلمة فيهــا، حتّــىٰ ل نقــع فريســة جهــلٍ أو 

ــه الســلامةُ(. صيــدَ غوايــةٍ، و)مــن لــزِمَ الاســتقامةَ، لزِمَتْ
]Q كنز الفوائد للكراجكي ص128 عن أمير المؤمنين[
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الزينة والتجمّل، فطرةُ الله تعالىٰ في مخلوقاته.
بنجومهــا،  والســماء  بثمارهــا،  الأشــجار  تتزيــن 
ــا. ــة م ــه زين ــود ل ــي الوج ــيء ف ــها. وكل ش ــور بريش والطي

للإنســان بالخصــوص أنــواع عديــدة مــن الزينــة، فهــو 
يتزيــن بشــعره، وببريــق عينيــه، وبلــون بَشَــرتهِ، هــو يتزيــن 
ــه،  ــيرته، وبأصدقائ ــه، وبعش ــن بجاه ــره، يتزي ــه، وبعط بثياب

ــىٰ إنــه يتزيــن بمركبــه، وببيتــه، وبوِلْــده. حتّ
الحســب ممــا يتزيــن بــه أيضــاً، وهــو بحــقٍ زينــة، إذا 
أعطيتــه حقّــه، وليــس مــن حقــه أن يتكبــر ذو الحســب علــى 
ــةُ  ــعُ زين ــع، و)التواض ــه التواض ــن حق ــل إن م ــره. كل. ب غي

الحسَــبِ(.
]Q كنز الفوائد للكراجكي ص138 عن أمير المؤمنين[

53 زِينَْةُ الحَسَبِ



غير صالح للستهلك البشري بعد تاريخ...
ــا  ــة، إنه ــات الغذائي ــىٰ المعلّب ــاً عل ــد مكتوب ــذا نج هك
ــا كان  ــام، كم ــد الطع ــت يُفس ــرور الوق ــىٰ أن م ــارة إل إش

ــج... ــب الثل يُذي
حتــىٰ الإنســان، بمــرور الأزمــان، يقتــرب شــيئاً فشــيئاً 

إلــىٰ لحظــة يُوصَــفُ فيهــا بأنــه كان، والآن مــا كان!
العمــل أيضــاً لــه مــا يفســده، ويكــدّره، ويذهــب 
ــرة  ــذه الم ــه ه ــه، لكن ــىٰ بثواب ــهِ، وحت ــل بطعم ــه، ب بحلوت
ليــس الوقــت، ول الزمــان، فـ)إياك والمــنَّ بالمعــروفِ، فإنَّ 

ــانَ(. ــدّرُ الإحس ــانَ يُك الامتن
]عيــون الحكــم والمواعــظ للّيثــي الواســطي ص96 عــن أميــر 

]Q المؤمنيــن 
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ــة  ــر اللحظ ــد ينتظ ــف أنّ الأس ــاهدتم كي ــم ش لعلّك
المناســبة للنقضــاض علــىٰ فريســته... 

ــدةً  ــواتٍ وئي ــو خط ــه يخط ــف أنّ ــم كي ــم لحظت لعلّك
ــداً...  ج

ينتظــر... يخطّــط... قــد يتــرك عشــر فرائــس تفــرّ مــن 
أمامــه، وهــو ســاكن فــي مكانــه، ل يتحــرك... 

حتــىٰ أنــي أســتطيع أن أجــزم أننــا - نحــن البشــر - قــد 
نمــلّ مــن انتظــاره، ولــو أتيــح لنــا لدفعنــا بــه نحــو الفتراس 

ــن أول وليمة!  م
لكــنّ الأســد ل يمَــلّ، هــو ينتظــر اللحظــة المناســبة، 

والفريســة المناســبة، ليفــوز ببُغيتــه بعــد طــول انتظــار.
هــل عرفتــم الآن لمــاذا أن )مَــن أســرَعَ فـِـي الجَــوابِ، 

لَــم يُــدرِكِ الجَــوابَ(؟!
ــر  ــن أمي ــطي ص440 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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ماذا تفعل لو عظك كلبٌ؟!
قــد تبتعــد عنــه فــي المــرة القادمــة، قــد تســلك طريقــاً 
ــت  ــا فعل ــك مهم ــيارتك، لكن ــه بس ــي عن ــد تحتم ــر، ق آخ
فمــن المؤكــد أنــك لــن تطبــق معــه قاعــدة )العيــن بالعيــن، 

والســن بالســن، والبــادي أظلــم(!
ــا،  ــي حياتن ــا ف ــي نواجهه ــوادث الت ــي الح ــذا ه هك
هــي كثيــرة، ومنهــا مــا ل يكــون لــه حــلٌّ ســوىٰ التغاضــي 
والتغافــل، وأخْــذ العِبــرة، وتجنـّـب الوقــوع فيهــا مــرة 

ــكوتُ(. أخــرىٰ، و)رُبَّ كَلامٍ جَوابُــهُ السُّ
ــر  ــن أمي ــطي ص266 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عيـ

]Q المؤمنيــن 
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تشــخيص الحالــة، معرفــة نــوع المــرض، تتبّــع ســببه، 
ــوات الأمُ  ــي الخط ــه، ه ــب ل ــلج المناس ــف الع ــم وص ث
التــي يتبعهــا الطبيــب الحــاذق، وإن لــم يســتطع تشــخيص 
الحالــة جيــداً، إن لــم يعــرف العــلج المناســب، فشــهادته 

ل تعــدو كونهــا ورقــة يتزيــن بهــا الحائــط!
وهكــذا المشــاكل الاجتماعيــة، لبــد أولً مــن معرفــة 
ســببها، ثــم تعييــن العــلج المناســب لهــا، وبعدهــا يُتــرك 

الأمــرُ للمريــض أن يلتــزمَ العــلج أو ل يلتزمَــه.
لــكل مــرض ســبب معيــن، ولــكل مشــكلة اجتماعيــة 
- أســرية كانــت أو اجتماعيــة عامــة أو حتّــىٰ دوليــة - ســبب 
معيــن أيضــاً، ومهمــا اختلفــت الأســباب وتفاوتــت، لكــن 

يبقــى )الجَهــلُ فَســادُ كُلِّ أمر(.
]عيــون الحكــم والمواعــظ للّيثــي الواســطي ص31 عــن أميــر 

]Q المؤمنيــن 
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ينظّــم  البشــر مــن دون قانــون،  لا تســتقيم حيــاة 
الحقــوق  بيــن  ويــوازن  الفوضــىٰ،  ويمنــع  أمورهــم، 

فــرد. لــكل  والواجبــات 
العقــلاء اتفقــوا علــىٰ ضــرورة هــذه الحقيقــة، والواقــع 

شــاهد صــدق علــىٰ أهميتها.
ــذا  ــق ه ــم، وف ــا ه ــر كم ــع البش ــارت م ــماء س الس
الواقــع، فشــريعتها فيهــا مــا فيهــا مــن القوانيــن التنظيميــة، 
ــع  ــة - م ــرد العمودي ــة الف ــم علق ــا تُنظّ ــازت بأنه ــي امت الت
ربــه ودينــه - والأفقيــة - مــع أخيــه الإنســان ومن يقاســمونه 

ــىٰ الأرض -. ــة عل المعيش
وكان مــن أهــم وســائل إبــراز تلــك الشــريعة هــو الأمر 

والنهــي، و)كَفــىٰ باِلمَــرءِ جَهــلًا: أن يَرتَكـِـبَ مــا نُهِــيَ عَنهُ(.
ــة  ــن طلح ــد ب ــول O لمحم ــب الرس ــي مناق ــؤول ف ــب الس ]مطال

]Q ــن ــر المؤمني ــن أمي ــافعي ص273 ع الش
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)النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان(.
ــر،  ــا إلّ مكابِ ــل، ول يجحده ــا عاق ــة ل ينكره قضي

ــرىٰ. ــا الأخ ــوم والقضاي ــكل العل ــة الأمُّ ل ــي القضي وه
لــن يجتمــع الوجــود والعــدم فــي شــيء واحــد أبــداً، 
ــن  ــر، ول ــي الده ــا بق ــض م ــود والأبي ــع الأس ــن يجتم ول

ــت. ــس الوق ــي نف ــراً ف ــو ش ــر ه ــرىٰ الخي ت
هكذا اتفقت الموجودات علىٰ هذا المبدأ.

المفارقــة الغريبــة، أن الإنســان أبــىٰ إلّ أن يخالــف هذه 
البديهــة، حتّــىٰ وإن كان ل يرضــىٰ بمخالفتهــا مــن غيــره، بل 
ل يرضــىٰ بهــا مــن نفســه فــي ل وعيــه ومكنونــات وجدانــه، 

و)كَفــىٰ باِلعالـِـمِ جَهــلًا أن يُنافـِـيَ عِلمَــهُ عَمَلُــهُ(.
ــر  ــن أمي ــطي ص266 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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بيــن الشــجاعة والتهــور خيــط رفيــع، ل يُــدرِك معنــاه 
إلّ مــن خَبَــر حقيقتهمــا، فأتْقــن اســتعمال الخيــط الفاصــل.
ليــس كل إقــدام شــجاعة، إذ قــد يكــون تهــوراً، وليــس 
ــد يتراجــع خطــوة  ــدي الشــجاع ق ــاً، فالجن كل تراجــع جُبن
ــن  ــوي ع ــه ل يل ــم علي ــه، فيهج ــي مصيدت ــدوه ف ــع ع ليوق

النصــر.
قــد يقــف المــرء أحيانــاً علــىٰ مفتــرق طــرق، ل يعرف 

كيــف يتصــرف، هــل يُقْــدم أو يُحجم؟ 
ومهمــا خفــي الأمــر، إلّ أن الحكمــة تنــادي ليــلَ 

ــاسِ(. ــالِ النّ ــن جُهّ ــرَّ مِ ــن فَ ــاسِ مَ ــمُ النّ ــار: )أحكَ نه
ــات  ــىٰ الغاي ــاب معن ــدوق ص196 ب ــيخ الص ــار للش ــي الأخب ]معان

]O ــه ــول الل ــن رس ع
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ذكيــة هــي النملــة عندمــا تُخفــي طعامهــا فــي أنفــاق 
هــو  وحكيــم  اللصــوص،  أيــدي  عــن  بعيــداً  الأرض 
ــي  ــره ف ــل ينش ــه، ف ــه ريش ــل بجمال ــث يبخ ــاووس حي الط
ــرة  ــىٰ الزه ــه، حتّ ــب كرمَ ــون ترقُ ــىٰ العي ــت، لتبق أي وق
تُخفــي شــهَدها بيــن أحضــان أوراقهــا، ل تعطيــه إلّ لنحلــة 

ــف. ــا المني ــث قصره ــذه حي ــة، تأخ كادح
هل وعيتَ حقيقة هذه الأفعال؟! 

هــل رأيــت كيــف أن الكــون يتصــرف بحكمــة، فقــد 
يقبــض، وقــد يبســط، وهــل دريــتَ الآن أن )مِــنَ الجَهــلِ أن 

تُظهِــرَ كُلَّ مــا عَلمِــتَ(؟!
ــي  ــن أب ــة ورام( ورام ب ــر )مجموع ــة النواظ ــر ونزه ــه الخواط ]تنبي

]O ــه ــول الل ــن رس ــي ص441 ع ــراس المالك ف
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ــا جميعــاً،  ــا جــود وكــرمٌ لتمــأ جيوبن لــم يكــن للدني
ولــم تكــن عندهــا مــن الرحمــة مــا تمتنــع معهــا عــن أخــذ 
مــا نحــب، قانونهــا صــارم، وواضــح، هــي تأخــذ أكثــر ممــا 
تُعطــي، فــكان المفتــرض بالعاقــل أن ل يأمــن مكرهــا، ول 

يركــن لوعودهــا.
العقــلاء انتبهــوا لهــذه الحقيقــة، ووجــدوا أنهــم لبــد 
أن يُقننّــوا كيفيــة التعامــل معهــا، فوجــدوا: أن التــوازن مهم، 
وتوقّــع الخســارة ضــروري، وأن اســتغلل العمــر لبــد منه، 
ــة الفــرص فيهــا، وبأنهــا ل تُعطــي بالمجّــان،  ثــم تيقّنــوا قلّ
بــل تأخــذ نفــس مــا تُعطــي أو أفضــل منــه، فعالجــوا هــذا 
ــك  ــنْ دينَ ــه فـ)صُ ــم، ومع ــم والمه ــون الأه ــادل بقان التب
ــاك بدينِــك فتخســرْهما(. ــاك تربحْهمــا، ولا تصُــنْ دني بدني

ــر  ــن أمي ــطي ص303 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي
]Q المؤمنيــن 
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ــز  ــه تميي ــتطاع ب ــا اس ــل م ــن العق ــان م ــدىٰ الإنس ل
الضــار مــن النافــع، وهــذا مــا جعلــه يســتمر فــي حياتــه، ول 
يُلقــي بنفســه فــي مواطــن الخســارة أو إهــلك النفــس مــن 

ــرر. دون مب
ــذا  ــن ه ــاً م ــات نوع ــدىٰ الحيوان ــة أن ل ــي الحقيق ف
ه الشــعور، يجعلهــا تهــرب ممــن يبغــي  الإدراك أو ســمِّ
افتراســها أو اصطيادهــا، لكنهــا ل تملــك مــن قــوة الإدراك 

ــن. ــرة مرتي ــي الحف ــوع ف ــىٰ الوق ــا تتحاش ــا يجعله م
ــىٰ  ــد يتخل ــه ق ــوة، إلّ أن ــذه الق ــك ه ــان امتل الإنس
عنهــا بإرادتــه، فيوقــع نفســه بيــن فكّــي كمّاشــة، ومــن هنــا، 
فـ)إياكــم والتهــاونَ بأمــر اللــه عــز وجــل، فــإن مــن تهــاون 

ــة(. ــوم القيام ــه ي ــه الل ــىٰ أهان ــه تعال ــر الل بأم
ــر  ــاون بأم ــن ته ــاب م ــاب 23 عق ــي ج1 ص96 ب ــن للبرق ]المحاس

]Q ــه ــد الل ــي عب ــن أب ــه ح58 ع لل

63 شَْةٍ ْ كَمَّ بِيَْ فكََّ



ــل  ــن حم ــه م ــا تُمكّن ــوة م ــن الق ــل م ــك الجَمَ يمل
ــل  ــه يتحم ــا يجعل ــدة، وم ــافات بعي ــة لمس ــة الثقيل الأمتع
خشــونة الصحــراء ولهيــب هجيرهــا وظمــأ فيافيهــا، لكــنّ 

ــاء! ــث يش ــوده حي ــراً يق ــاً صغي صبي
ــربّ  ــيء، ف ــي كل ش ــت ه ــدن ليس ــلات الب ــوة عض ق
قــوي قادتْــه قــواه إلــىٰ حيــث الهاويــة، وربّ ضعيــف البُنيــة 
ــاة،  ــات الحي ــن صعوب ــر م ــىٰ الكثي ــب عل ــتطاع أن يتغل اس

ــرُ شــاهد. والنملــة خي
ــهُ باِلعَقــلِ، ولا  ومنــه نعلــم أنــه )إنَّمــا يُــدرَكُ الخَيــرُ كُلُّ

ديــنَ لمَِــن لا عَقــلَ لَــهُ(.
]O تحف العقول للحراني ص53 عن النبي الأعظم[
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لــول ســنام الجمــل لمــا اســتطاع أن يحــوز لقــب )ســفينة 
ــي  ــه ف ــد علي ــث يعتم ــا، حي ــي ماراثونه ــوز ف ــراء( ويف الصح

ــن فــي المواقــف المحرجــة. خــزن الطعــام والمــاء اللّزمي
ــنام  ــىٰ )س ــة إل ــه الجتماعي ــي حيات ــان ف ــاج الإنس يحت
اجتماعــي( يتكــئ عليــه ســاعة العُســرة، ليُخــرج منــه مــا يدفــع 

ــوىٰ... ــه البل عن
ــق  ــن الخُلُ ــر، حُس ــنام آخ ــاه س ــك، والج ــنامٌ ل ــمُ س العل

ــع... ــنام راب ــث، وأولدك س ــنام ثال س
الســنام إذن مهــم جــداً - بهــذا المعنــىٰ - ليعيش الإنســان 
ــق الدهــور، إذ  ــال، مســتقر الحــال، ل يخشــىٰ بوائ ــن الب مطمئ
إن عنــده مــا يــؤوب إليــه وبــه يحتمــي، وللديــن ســنامه أيضــاً، 

و)ســنامُ الديــنِ الصبــرُ واليقيــنُ ومجاهــدةُ الهــوىٰ(.
ــر  ــن أمي ــطي ص285 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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ــهُ وَهْنــاً عَلــىٰٰ وَهْــنٍ( ]لقمــان 14[ لكنهــا مــع  )حَمَلَتْــهُ أُمُّ
ذلــك الوهــن تتلــذّذُ بحملهــا الــذي يســتنزف قواها ويســرق 

! لها جما
تهجــر النــوم لأجــل ولدهــا، لكنهــا تحــس بلــذة 

الوســنان حينمــا يُداعــب عينيــه الكــرىٰ.
يــذوب ألمــاً عندمــا تلهــب وجهَــه النــارُ، لكــن 
الذهــب يبتســم بعدهــا بإشــراقته الصفــراء وينشــر الجمــال 

ــس.  ــاد العرائ ــىٰ أجي عل
ــة  ــه منتعش ــن نفس ــأ، لك ــوع والظم ــاء الج ــم عن يتجشّ

ــه. ــة لقائ ــرة فرح ــا منتظ ــا لبارئه بصومه
ــة  ــا ممزوج ــكل لذائذه ــا، ف ــي الدني ــة ف ــذة خالص لا ل
ــه، ومــن  بالألــم، و)مــن لــم يحتمــلْ مــرارةَ الــدواء دامَ ألمُ

ــة طــال ســقمُه(. ــرْ علــىٰ مضــض الحِمْي ــم يصب ل
ــر  ــن أمي ــطي ص431 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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ــوف... ل  ــر، أمــن وخ ــىٰ وفق ــرض، غن ــة وم صح
يســلم مــن أحــد هذيــن الضدّيــن أحــدٌ فــي الدنيــا، ومهمــا 
دام أحدهمــا، فــإن ضــدّه حاضــر معــه، يترقــب غــرة صاحبه 

ليســلب منــه مــا هــو فيــه.
ل بــأس، هــذه هــي الدنيــا أمُ الأضــداد، لكــن الإنســان 
- وهــو أبــو العقــل - اســتطاع أن يــداوي نقوصاتــه بأنــواع 
مــن المراهــم والأدويــة، فعالــج الجهــل بالعلــم، والخــوف 
ــاد  ــىٰ إيج ــل عل ــذا عم ــام، وهك ــوع بالطع ــدل، والج بالع

مصحّــات لــكل نقــص وسُــقم يُصيبــه فــي هــذه الحيــاة.
لكــن مــاذا لــو أصابــت علقتَــه بخالقــه أســقامٌ 

الحــل حينهــا؟ مــا  وآفــات؟! 
إنه )الاستغفار دواء الذنوب(.

]عيــون الحكــم والمواعــظ للّيثــي الواســطي ص31 عــن أميــر 
]Q المؤمنيــن 
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ــأراد أن  يُقــال: إن الغــراب أُعجــب بمشــية الطــاووس، ف
يقلّــده فيهــا، فلــم يســتطع، ونســي مشــيته هــو، فضاعــت منــه 

ــيتان! المش
هكــذا بعــض النــاس، يمــدُّ عينيــه إلــىٰ مــا ل يَنــال، فيفقــد 

مــن أجلــه مــا كان يملــك، فيخســرهما معــاً.
ــن  ــدع م ــب، تخ ــذلّ لراك ــاء، ل ت ــلٌ هوج ــي خي الأمان
ــه  ــإذا مــا امتطاهــا، رفعت ــه الهــدوء، ف يبغــي ركوبهــا، فتُظهــر ل
ــل إليــه أنــه ســينال الثريــا،  ــىٰ يُخيَّ إلــىٰ أعلــىٰ مــا يمكنهــا، حتّ
لكنهــا تميــل بــه فتضــرب بــه الثــرىٰ، ومحظــوظ هــو جــداً لــو 

ــه! ــه عُنقُُ ســلمت ل
ل تطمــع بأكثــر مــن واقعــك، لكــن اســعَ للمزيــد، راكبــاً 
ســفينة العــزم رافعــاً شــراع الإرادة، وعليــك أنْ تعلــم أنّ )مــن 

ــه(. ــه، طــال شــقاؤه وغَمُّ كانــت الدنيــا أكبــرَ همِّ
]Q كنز الفوائد للكراجكي ص160 عن أمير المؤمنين[
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)لا يُلــدغ العاقــلُ مــن جُحــرٍ مرتيــن(، إذ عقلُــه يحفــظ 
ــا  ــأ، أم ــس الخط ــي نف ــوع ف ــىٰ الوق ــتنتج، فيتحاش ــل ويس ويحلّ

ــرات. ــر م ــر عش ــس الجُح ــن نف ــدغ م ــد يُل ــون فق المجن
ــة،  ــوت الضروري ــزوّد بالزي ــم تُ ــة، إن ل ــل الماكين ــل مث العق
ــل  ــل، أو تعم ــن العم ــف ع ــد تتوق ــدأ، وق ــا الص ــا يصيبه فلربم
بشــكل غيــر جيــد، والعقــل يحتــاج إلــىٰ مــا يُديــم عملــه بانســيابية 

ــة. تام
ولأن عمــر الإنســان أقصــر بكثيــر مــن الدنيــا، فــإن عقلــه لــم 
يســتطع إدراك كل مــا فيهــا، فبحــث عــن البديــل، فوجــد التجربــة، 
ــه أن  ــرض ب ــكان المفت ــل، ف ــم البدي ــر، نعْ ــن الغي ــرة م ــذ العب وأخْ
يســتعمل عقلــه جيــداً فــي تحليــل تجــارب الآخريــن وأخــذ العبــرة 
ــن  ــرة مرتي ــي الحف ــع ف ــه، ووق ــض عيني ــض أغم ــا، إلّ أن البع منه
ــالاً  ــا ح ــرّفَ أهله ــا وتص ــرىٰ الدني ــن ي ــبٌ لم ــرات، و)عج ــل م ب

بعــد حــال، كيــف يطمئــن إليهــا(.
 ،Q علــل الشــرائع للشــيخ الصــدوق ج1 ص62 عــن أميــر المؤمنيــن[

وفــي معانــي الأخبــار لــه H ص200 )عجبــت( بــدل )عجــبٌ([
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)هــو كالســمكة، لا تعيــش خــارج المــاء(، مثــلٌ 
ــراق. ــه الف ــد، ول يمكن ــأرض أو بل ــق ب ــن تعلّ ــرب لم يُض
للإنســان روابــط عديــدة، تختلــف شــدة وضعفــاً تبَعــاً 

لحبــه لهــا وتعلّقــه بهــا، أو عــدم ذلــك.
ــداً  ــة ج ــنا متعلق ــا، فأنفس ــش وحدن ــا أن نعي ل يمكنن
بالجتمــاع، ول يمكننــا أن نســتغني عــن المســكن، ول عــن 

المــأكل، ول عــن الــزواج...
غيــرُ واقعــي مــن ل يرغــب بالمــال، ليربــو بنفســه عــن 

تكفّــف النــاس.
ــقَ  ــدّق أن ل خال ــىٰ أن يص ــي يأب ــان العقل ــام الإنس نظ
ــه، اشــتدت حســرتُه  ــا همتَّ لــه ول رب، )ومــن كانــت الدني

عنــد فراقهــا(.
]Q معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص198 عن أمير المؤمنين[
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للفعل مبادئ، بعضها مرئية، وبعضها خفية.
ــاً،  ــة أيض ــدك ضروري ــت، ي ــل أن ــي تفع ــة لك ــة ضروري الآل

ــة... ــاً ضروري ــة أيض ــي الثالث ــك ه عين
ــد  ــيء لب ــد ش ــة، يوج ــل الآل ــن، وقب ــل العي ــد، وقب ــل الي قب

ــي الإرادة... ــل، وه ــي تفع ــه لك ــن امتلك ــك م ل
هــي شــيء غيــر مرئــي، رغــم اســتناد الفعــل واعتمــاده عليها، 

إذ هــي مَــن تأمــر العضــلت كــي تتحرك.
قبــل الإرادة هنــاك شــيء خفــي آخــر، هــو الحــب والشــوق 
الــذي تتفاعــل معــه نفسُــك فــي أعماقهــا، وهــو الــذي يُــزوّد الإرادة 

بالطاقــة اللازمــة لتُصــدر أمرهــا للعضــلت.
صحيــح أن الإرادة ل تُــرىٰ، والشــوق والحــب خفــي، لكنهما 
يظهــران بــكل وضــوح علــىٰ وجــه الفعــل الخارجــي، همــا يظهــران 
عندمــا تتكلــم، عندمــا تبتســم أو تبكــي، عندمــا تشــتدُّ عينــاك نحــو 
ــمٍ بالبقــاءِ، فقــد  محبوبــك فيتســمّران ويســكنان، و)مــن دعــا لظال

أحــبَّ أنْ يُعصــىٰ اللــهُ فــي أرضِه(.
]بحــار الأنــوار ج72 ص334، ورواه فــي تنبيــه الخواطــر عــن رســول 

]O اللــه
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يمكنــك أن تقطــع يــدك بتلــك الســكين! لكــن لــن تفكــر 
بهــذا حتــىٰ، وســتكتم أنفــاس قوّتِــك بقيــود عقلــك.

ــر، أو  ــوت فقي ــرق ق ــد أن تس ــا تري ــال عندم ــس الح نف
ــىٰ  ــر إل ــس النظ ــع، أو تختل ــي بي ــش ف ــم، أو تغ ــدَّ يتي ــم خ تلط

ــارك. ــت ج بي
ــة  ــان الفرص ــي للإنس ــىٰ أن يُعط ــة، أب ــو الحكم ــل أب العق
بفعــل كل مــا يقــدر عليــه، ولــن يعتــرض الجــودُ والكــرمُ علــىٰ 

هــذا الإجــراء، إذ ل تعســف فيــه ول ظلــم.
ول  جيــداً،  الأمــور  يحســب  أن  بالعاقــل  المفتــرض 
يطلــب مــا ل يتــلءم مــع الواقــع، حتّــىٰ فــي لحظــات التمنــي، 
ــب  ــا صاح ــوح، فـ)ي ــات الطم ــلم، أو لحظ ــات الأح أو لحظ

.) ــلُّ ــونُ ولا يح ــا لا يك ــأل عم ــاء، لا تس الدع
 / Qالخصــال للشــيخ الصــدوق ص635 عــن أميــر المؤمنيــن[

حديــث أربعمائــة[
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ــانة  ــه خرس ــت ل ــا كان ــول كلم ــدة أط ــاء لم ــدوم البن ي
فولذيــة أقــوىٰ، ومــا كان أساســه هشّــاً فســتذروه أدراجَهــا 

أدنــىٰ ريــاح.
ــا ل  ــام بم ــىٰ القي ــدرة عل ــن الق ــه م ــوي ل ــم الق الجس
ــوي  ــف، فالق ــم الضعي ــب الجس ــه صاح ــام ب ــتطيع القي يس

ــب. ــل، وأصل أفض
الصلابــة صفــة إيجابيــة ومرغــوب بهــا فــي الكثيــر من 
ــة،  ــا، لكنهــا ليســت كل شــيء، فالمرون الأشــياء فــي عالمن

والرقّــة، والليــن، أيضــاً أمــور مطلوبــة.
تحــب  ول  يتصلــب،  أن  لظهــرك  تريــد  ل  أنــت 
ــون  ــي أن يك ــذا ينبغ ــو، وهك ــك أن تقس ــك بمحبوب لعلقت
ــبَ لَا  ــإنَِّ القَلْ ــدْعُ، فَ ــمْ فَلْيَ ــاً، فـــ)إذَِا رَقَّ أَحَدُكُ ــب رقيق القل

ــصَ(. ــىٰ يَخْلُ ــرِقُّ حتّ يَ
ــي  تِ ــالتِ الَّ ــاتِ والحَ ــابُ الأوَْقَ ــي ج2 ص477 بَ ــي للكلين ]الكاف

]Q ــه ــد الل ــي عب ــن أب ــةُ ح5 ع ــا الِإجَابَ ــىٰ فيِهَ تُرْجَ
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مهمــا كان القائــد مغــواراً، والجيــش باســلً، فــإن 
النصــر لــن يحــط رحالــه عندهــم مــا لــم يكــن عندهــم مــن 

ــر. ــي للنص ــيء الكاف ــدّة الش العُ
ــر  ــافة مت ــا مس ــيارات وأقواه ــل الس ــع أفض ــن تقط ل

ــود. ــا بالوق ــم تزويده ــم يت ــا ل ــد م واح
لــن يســتجيب لــك موظّفــوك مــا لــم تُعطهــم مرتّباتهــم 

ــطٍ لحقوقهم. ــن دون غم م
ــي  ــا يقتض ــي، قانونه ــذ وتُعط ــاة، تأخ ــي الحي ــذه ه ه
اكتمــال العــدة والعــدد، وتشــغيل العقــل والإدراك، لتصــل 
امِــي بـِـلَا  اعِــي بـِـلَا عَمَــلٍ كَالرَّ إلــىٰ النتيجــة، لذلــك كان )الدَّ

ــرٍ(. وَتَ
]نهج البلغة ج4 ص79 الحكمة رقم )337([
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ــىٰ  كالأشــجار هــي العلقــات بيــن البشــر، تحتــاج إل
ســقي مســتمر، لتعطيــك أطيــب الثمــر، فاقطــع عنهــا المــاء، 

وســتقطع عنــك العطــاء!
لذلــك كان مــن أهــم ســواقي العلقــات هــو التواصــل 

ــن الإخوة. بي
ــا  ــك أن تضعفه ــك، ويمكن ــوي علقت ــك أن تق يمكن

ــداً.  ــيط ج ــر بس ــا، الأم ــل وتميته ب
لكن... لا أحد يرغب القطيعة.

هــي الغفلــة مــن تجعــل الإنســان ينســىٰ ســقْيَ أشــجار 
ــع إخوته. ــه م مودت

اســقِ زرعــك تــأكلْ منــه، وصــلْ رحمــك تحــظَ 
خــاءِ، يَعْرِفْــكَ اللــهُ فــي  فْ إلــىٰ اللــه فــي الرَّ بمودتــه، و)تَعَــرَّ

ةِ(. ــدَّ الشِّ
ــول  ــن رس ــدي ص21 ح21 ع ــن( للراون ــلوة الحزي ــوات )س ]الدع

]O ــم ــه الأعظ الل
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ــر خاســراً مــن يســتبدل مــالً  ــون الاقتصــاد: يُعتب فــي قان
ــل أن  ــرُ العاق ــك يؤْثِ ــادة، لذل ــه زي ــن دون أن تدخل ــالٍ، م بم

ــىٰ. ــذا المعن ــراً به ــون خاس ــىٰ أن يك ــه عل ــي بيت ــس ف يجل
ــاه  ــاوىٰ يوم ــن تس ــاة، فم ــون الحي ــي قان ــال ف ــذا الح هك
ــه خســر جــزءاً مــن رأس مالــه )عمــره( مــن  فهــو مغبــون، لأن

ــا. ــحٍ م ــه برب دون أن يُعوض
ــر  ــن عش ــك م ــرٌ ل ــك، خي ــدة تنفع ــة واح ــأكل برتقال أَنْ ت

ــرك. ــد تض ــك، أو ق ــا ل تنفع منه
علــىٰ  وارداتُــك  تفــوق  أن  يعنــي  والنجــاح  الربــح 
ــه، وأن تأخــذ  ضَ مــا تخســره بأفضــل من صادراتــك، وأن تعــوِّ
ــإن:  ــك ف ــه، لذل ــع في ــا ل نف ــرك وم ــا يض ــدك دون م ــا يفي م
مَــا يَكُــفُّ عَنْهُــمْ يَــداً وَاحِــدَةً،  ــاسِ، فَإنَِّ )مَــنْ كَــفَّ يَــدَه عَــنِ النَّ

ــرَةً(. ــدِيَ كَثيِ ــه أَيْ ــونَ عَنْ ويَكُفُّ
]الكافــي للكلينــي ج2 ص116 - 117 بَــابُ المُــدَارَاةِ ح6 عــن أبــي 

]:Q عبــد اللــه

وَاحِْدَةٌ بِِائْةٍَ 76



ــة  ــي قم ــاً ليرتق ــداً عظيم ــال جه ــلق الجب ــذل متس يب
العمــلق، ومــن يُؤْثـِـر الدعــة والراحــة فليبتعــد عــن 

المعالــي.
ــه،  ــزون هوائ ــن مخ ــتطاع م ــا اس ــباح م ــس الس يحب
ــا  ــرع م ــد بأس ــة الجس ــع عجل ــي لدف ــود الكاف ــه الوق ليُعطي
يمكــن، هكــذا لبــد أن يفعــل ليفــوز بذهبيــة تُزيــن صــدره.
حتــىٰ عامــل البنــاء، إنْ لــم يبــذل جهــده بإتقــان، فــإن 
بنــاءه ســيكون كقصــرٍ مــن الرمــل بُنــي علــىٰ شــاطئ بحــر 

هائــج.
طريــق النجــاح ملــيء بالمصاعــب، ولــن تــرىٰ وروده 
ــىٰ  ــىٰ الهــدف متعــذر عل ــه، والوصــول إل إلّ بعــد أن تُكمل

ــةَ إلّا مــنْ جاهَــدَ نفسَــه(. الكســول، و)لــنْ يحُــوزَ الجنّ
]عيون الحكم والمواعظ للّيثي الواسطي ص407[
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مسكين أنت إنْ بعتَ الماس بسعر الفحم!
مغبون ذاك الذي أعطىٰ التبِْر بالتُرب!

ســفيهٌ مــن ل يُعطــي الشــيء قيمتــه، ومــن يبيــع الشــيء 
ــن ثمنه. ــىٰ م بأدن

أتبيع الغالي بالرخيص، والنفيس بالبالي؟! 
أتحسب أنك بائع محترف؟!

القانــون يحجــر علــىٰ مثــل أولئــك، لأنهــم لــم يضعــوا 
الشــيء فــي موضعــه، وأولئــك ل نصيــب لهــم ســوىٰ 
الحســرة وعــض إصبــع الندامــة، و)إنّ مــنْ بــاعَ نفسَــه بغيــرِ 

ــةُ(. ــه المحن ــت علي ــد عظُم ــةِ، فق الجن
ــن  ــطي ص150 - 151 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q ــن ــر المؤمني أمي
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مهمــا كان العنــب لذيــذاً، فمــا لــم تكــن طويــل القامــة 
ــك أن  ــن ينفع ــهّي، ول ــوىٰ التش ــي س ــن تجن ــه، فل لتقطف

ــض! ــو الحام ــر ل ه ــت القصي ــة، فأن ــه بالحموض تتهم
إنْ لــم تكــن ســبّاحاً ماهــراً، فمــا ذنــب المــاء لتشــتمه 

إنْ أغرقــك!
أشــهىٰ الأطعمــة وألذّهــا، إن لــم يكــن عنــدك المــال 
ــو  ــل، ول ــن الحنظ ــرّ م ــدك أم ــو عن ــرائه، فه ــي لش الكاف
ملكــت المــال الكافــي، فلــن تلتــذّ بــه إن لــم تكــن أعضاؤك 

ــدة عــن الأســقام. ســليمة وبعي
ــاسَ  ــه )لَا لبَِ ــي أن ــا أن نع ــق علين ــذا النس ــى ه  وعل

ــلَامَةِ(. ــنَ السَّ ــعُ مِ ــةَ أَمْنَ ــةِ، ولَا وِقَايَ ــنَ العَافيَِ ــلُ مِ أَجْمَ
]الكافــي للكلينــي ج8 ص19 مــن حديــث رقــم )4( مــن بدايــة كتاب 

]Q الروضــة عــن الإمــام الباقر
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قيل: إن الشعر تاج علىٰ الرؤوس، ل يراه إلّ الأصلع!
هــذا صحيــح، لأن كثيــراً مــن أنــواع الجمــال ل تظهــر إلّ 

بأضدادهــا.
ــد  ــتوىٰ واح ــىٰ مس ــوا عل ــر كان ــو أن كل البش ــوروا ل تص
ــن رواج  ــل م ــاحيق التجمي مــن الجمــال، هــل كان لســوق مس

ــن! أو زبائ
وتخيلــوا لــو أن كل البشــر عميــان، مــا كان ينفعهــم لــون 

أعينهــم الزرقــاء والخضــراء!
إن الإنســان قــد يغفــل عمــا عنــده مــن النعــم، ولــن ينتبــه 

مــن غفلتــه إلّ بفقدانهــا.
ــاقيه، وإن  ــد س ــن فَقَ ــىٰ م ــر إل ــيارتك فانظ ــدت س إن فق
فقــدْتَ مالــك فتأمّــلْ حــال مــن فَقَــد أولده، و)جالــسِ الفُقَــراءَ 

تــزدَدْ شُــكراً(.
ــر  ــن أمي ــطي )ص 222( ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q ــن المؤمني
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لــكل جيــش فــي المعركــة خطــطٌ متعــددة، تكــون إحداها 
هــي الخطــة الرئيســة، ويكــون هنــاك خطــة بديلــة، وربمــا خطة 
بديلــة ثانيــة، حســب مــا تقتضيــه الظــروف الموضوعيــة، فعنــد 
ــة  ــىٰ الخط ــال إل ــم النتق ــة )أ( فيت ــل الخط ــد تفش ــرورة ق الض

)ب( وربمــا إلــىٰ الخطــة )ج(... وهكــذا.
مهمــا تبدلــت الخطــط العســكرية، فــإن )حفــظ الأســرار( 
المتعلقــة بالجيــش وخططــه هــي خطــة ثابتــة، وتلــك الأســرار 
ــة  ــاً بالخيان ــر خائن ــد أن تبقــىٰ طــيّ الكتمــان، وســوف يُعتب لب

العظمــىٰ مــن يُفشــي ســرّاً منهــا.
ليكن قلبك إذن مستودع الأسرار وبئرَ الخفايا.

ل تُفــشِ ســرّ أخيــك، لئّــل تكــون خائنـَـا، إذ )إنَّمــا 
ــا أَنْ  ــلُّ لِأحََدِهِمَ ــلَا يَح ــه، فَ ــةِ الل ــانِ بأَِمَاْنَ ــسُ المُتجَالسَِ يَتَجَالَ

ــرَه(. ــا يَكْ ــهِ مَ ــىٰ أَخِيْ ــي عَلَ يُفْشِ
]تنبيــه الخواطــر ونزهــة الناظــر )مجموعــة ورام( لأبــي فــراس 

]O النبــي الأعظــم  المالكــي ص106 عــن 
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ــون إلّ  ــذا الك ــي ه ــة ف ــض أنْ ل واقعي ــب البع يحس
ــل  ــك، ف ــه أصابع ــاك ول تلمس ــراه عين ــا ل ت ــادة، فم للم

ــه! ــود ل وج
هــو واهــمٌ جــدّاً؛ إذ مــا أكثــر الواقعيــات التــي نرتّــب 
ــن  ــوٌ م ــا خل ــم أنه ــة رغ ــار الواقعي ــن الآث ــر م ــا الكثي عليه

ــادة. الم
ــر،  ــرِ الآخ ــك وكف ــك، إيمانِ ــك وبغضِ ــىٰ حبِّ ــر إل انظ
التفــتْ إلــىٰ روحِــك وعواطفِــك، هــل تراهــا أمــوراً مادية؟!
ــو ل  ــع، وه ــن الجمي ــب م ــر يُطل ــو الآخ ــرف ه الش
ــرَفاً، وإنَّ  ــيءٍ شَ ــكُلِّ ش ــل )إنَّ ل ــره، ب ــرىٰ أث ــا يُ ــرىٰ، إنم يُ

ــةَ(. ــهِ القِبْلَ ــتُقْبلَِ بِ ــا اُسْ ــسِ مَ ــرَفَ المَجَال شَ
]O تحف العقول للحراني ص27 عن النبي الأعظم[
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الــقِ ببصــرك حيــث شــئتَ، ســوف لــن تــرىٰ موجــوداً 
معافــىٰ مــن الضــدّ، أو مــن البــلء، حتّــىٰ الشــجرة، نقّارُهــا 
لــم يتركْهــا دون أن يصْــدع قلبَهــا، وأنــت أيضــاً، انظــر إلــىٰ 
حالــك، ســتجد أن هنــاك العشــرات مــن المشــاكل التــي مــا 

زالــت عالقــةً تبحــث عــن مخــرج.
ما الحل؟!

نعمةُ العقل توفّر لنا طرقاً عديدة لذلك.
التجربــة واحــدة مــن تلــك الطــرق، أخــذ العبــرة مــن 
ــث،  ــق ثال ــرة طري ــل الخب ــؤال أه ــر، س ــق آخ ــر طري الآخ
ومهمــا يكــن مــن طــرق، فليــس منهــا الجــزع، إذ )الجَــزَعُ 

ــرَ(. ــطُ الأجَْ ــنْ يُحْبِ ــدَرَ، ولكِ ــعُ القَ لَا يَدْفَ
]عيــون الحكــم والمواعــظ للّيثــي الواســطي ص21 عــن اميــر 

]Q المؤمنيــن 

83 طرَيقٌْ مُغْلقٌَ



لــم يُتَــح لعمــوم بنــي البشــر أن يكــون علمُهــم لدنيّــاً، 
ولــم ينــزل الوحــي علــىٰ الجميــع.

اختــلاف درجــات الــذكاء أمــر واقــع، وتفــاوت الناس 
فــي تفعيــل عقولهــم تابــعٌ لمــدىٰ عزمهــم علــىٰ التكامــل أو 

كســلهم عــن اكتســاب المعالــي.
مناهجهــا  اختــلف  علــىٰ   - العلميــة  المعاهــد 
وتوجّهاتهــا - كانــت لتسُــدَّ نقــص الجهــل فــي واقــع 
الإنســان، والعلــمُ يُكتسَــب بطلبِــهِ مــن مظانّــه، وهــو يتولّــد 
إذا عمــل العقــلُ بصــورة منهجيــة، وإلــىٰ جنــب ذلــك 

وُجــدت التجــارب، إذ )التَّجــارِبُ عِلــمٌ مُســتَفادٌ(.
]عيــون الحكــم والمواعــظ للّيثــي الواســطي ص43 عــن اميــر 

]Q المؤمنيــن 
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ــب  ــف، إذ ل يرغ ــب بالضعي ــود ل يُرحّ ــع الأس قطي
ــده. ــاج عن ــتهلكٍ ل إنت ــرد مس بف

حتــىٰ يتكامــل العلــم لبــد مــن ضمّــه إلــىٰ علــمٍ مثلــه، 
إذ الجهــلُ مُضْعِــفٌ لــه مُبْعِــدٌ عنــه الواقــعَ والصــوابَ.

أنــت ل تذهــب إلــىٰ الجاهــل ليعلّمــك، إذ إنــك تعلــم 
أنــك لــن تجنــي منــه إلّ الضيــاع!

هكــذا هــي كل مفــردات الوجــود، تحتــاج إلــىٰ 
موجــود إيجابــي يضيــف لهــا كمــالً، ل إلــىٰ عَــدَمٍ يســلبها 
مــا عندهــا، فلذلــك )لا تُشْــرِكَنَّ فـِـي رَأْيـِـكَ جَبَاْنــاً يُضْعِفُــكَ 

ــمٍ(. ــسَ بعَِظيِْ ــا لَيْ ــكَ مَ ــمُ عَلَيْ ــرِ، وَيُعَظِّ ــن الأمَْ عَ
ــر  ــن امي ــطي ص525 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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وكل قويٍّ للزمان يلينُ...
ــذا  ــودات ه ــن أن موج ــي ع ــة، تحك ــة صحيح مقول
العالــم وإنْ قويــتْ، وإن عُــدم مــن يتغلّــب عليهــا مــن بنــي 
جنســها، لكــن هنــاك شــيئاً ســيلوي عنقهــا ولــو بعــد حيــن، 
ــر مــن النتظــار، ومــدّ  ــىٰ أكث ــاج إل وهــو فــي ذلــك ل يحت
ــف. ــراك الضع ــي ش ــوي ف ــع الق ــكون، ليوق ــل، والس الحب

انظــر إلــىٰ أعظم شــجرة علــىٰ الأرض، مهمــا تجبّرت، 
ومــدّت فــي أعمــاق الأرض جذورهــا، فــإن الزمــان كفيــل 

بإضعافهــا ولــو بعــد ألــف ســنة.
وهكــذا النســر الكاســر، والأســد المفتــرس... وليــس 
ــنة، و)مــن تجبّــر حقّــره اللــه  الإنســان مســتثنىٰ مــن هــذه السُّ

ووضعه(.
ــي الواســطي ص449 عــن اميــر  ــون الحكــم والمواعــظ للّيث ]عي

]Q المؤمنيــن 
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ــن  ــذ م ــرض يأخ ــلاج؛ لأن الم ــن الع ــر م ــة خي الوقاي
ــدواء. ــرده ال ــه، وإنْ ط ــه، ونظَارت ــه، وصلبت ــدن قوّت الب

ــن  ــه ل ــاً، فإن ــك إصبع ــع ل ــم، وصن ــور العل ــا تط مهم
ــك. ــد مع ــذي وُل ــك ال ــون كإصبع يك

ــا  ــا كان، مهم ــود كم ــن يع ــه ل ــر فإن ــاج إذا انكس الزج
ــه. ــق قطع ــي تلصي ــرف ف ــد المحت اجته

ل شــيء أفضــل مــن الحالــة الأصليــة، ول أعظــم مــن 
نْــبِ أَهْــوَنُ  الصحــة مــن دون مــرض؛ لذلــك فـــ)إنَِّ تَــرْكَ الذَّ
مِــنْ طَلَــبِ التَّوْبَــةِ، ولَيْــسَ كُلُّ مَــنْ طَلَــبَ التَّوْبَــةَ وَجَدَهَــا(.

ــن  ــد ضم ــث العاب ــن حدي ــي ج8 ص385 ح584 م ــي للكلين ]الكاف
روايــة للإمــام الصــادق Q. ونُســب أيضــاً لأميــر المؤمنيــن Qفــي خصائــص 

الأئمــة للشــريف الرضــي ص110[
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عندمــا ترســم خريطــة معينــة، فإنــك ســتلحظ النســبة 
ــم(  ــاس رس ــىٰ )مقي ــد عل ــع، وتعتم ــا والواق ــن أبعاده بي

ــرة. ــه المصغّ ــع بصورت ــي الواق ــن، يحك معي
العالــم الكيميائــي يعمــل علــىٰ ملحظــة أدقّ النســب 
ــؤدي  ــد ي ــب ق ــي النس ــأٍ ف ــهِ، وأي خط بِ ــات مركَّ ــن مكون بي

ــج عكســية أو وخيمــة. ــىٰ نتائ إل
ــة  ــة خاص ــس تجاري ــق مقايي ــل وف ــر، يعم ــىٰ التاج حت

ــادة. ــح والزي ــىٰ الرب يهــدف مــن ورائهــا إل
ــم أو شــخص مقاييــس  ــح، فلــكل عل كل ذلــك صحي
ــك  ــة، ولذل ــه الخاص ــاً مقاييس ــىٰ أيض ــه تعال ــة، ولل خاص
ــرنَّ أحــداً مــن المســلمين؛ فــإن صغيرَهــم عنــد  فـــ)لا تحقِّ

ــرٌ(. ــه كبي الل
]تنبيــه الخواطــر ونزهــة الناظــر )مجموعــة ورام( لأبــي فــراس 

]O النبــي الأعظــم  المالكــي ص39 عــن 
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ــيء  ــتقتلع أي ش ــاء، س ــة هوج ــبُّ عاصف ــا ته عندم
يقــف بوجههــا، ولــن ينفــع الإنســانَ أن يشــتمها أو يضــرب 

ــدار! ــه بالج رأس
وعندمــا تهــرب فريســتك مــن بيــن يديــك، فلــن 
ــقيت  ــكاء، وإن س ــك الب ــا ل ــن يُرجعه ــل، ول ــك العوي ينفع

الصحــراء بدمعــك!
الواقــع يفــرض نفســه بقــوة، والذكــي هــو مــن يُحســن 
ــي  ــوع ف ــب الوق ــه، ويتجنّ ــا هــو علي ــىٰ م التعامــل معــه عل
ــا  ــىٰ م ــاك عل ــل أخ ــك فـ)احتم ــابقة، ولذل ــاء الس الأخط
فيــه. ولا تُكثــر العتــاب؛ فإنــه يــورث الضغينــة، ويجــر إلــىٰ 

ــة(. البغض
]Q تحف العقول للحرّاني ص84 عن أمير المؤمنين[
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قِطَّتُــك الوديعــة لــن تبقــىٰ إلــىٰ جنبــك إن جاعــت ولم 
. تطعمها

ــى  ــىٰ الأقــل: يتمن ــىٰ موتــك - أو عل ــد يتمن ــدك، ق ول
ــد  ــك عن ــه بمال ــت علي ــاه - إن بخل ــت أب ــن أن ــم تك ــو ل ل

ــه. حاجت
حتــىٰ زوجتــك، ســتعتبرك أخســر صفقــة فــي حياتهــا 

إن لــم تُحســن التعامــل معهــا.
ــاء،  ــن العط ــن مواط ــث ع ــاة، تبح ــذا الحي ــي هك ه
ــىٰ  ــود عل ــا ل تج ــار، إذ إنه ــر القف ــا، وتهج ــن عنده لتقط
ــىٰ  ــوبُ عَلَ ــتِ القُلُ ــد )جُبلَِ ــىٰ، وق ــث ول مرع ــاكنيها بغي س

ــا(. ــرَّ بهَِ ــنْ أَضَ ــضِ مَ ــا، وبُغْ ــنْ يَنْفَعُهَ ــبِّ مَ حُ
]Q الكافي للكليني ج8 ص152 ح140 عَنْ أَبيِ عَبْدِ الله[
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ــات  ــن آن ــي كل آنٍ م ــي ف ــاح الكهربائ ــاج المصب يحت
إضاءتــه إلــىٰ اســتمرار تدفّــق التيــار الكهربائــي فــي عروقه، 
وفــي اللحظــة التــي ينقطــع عنــه المــدد، فلــن يبقــىٰ منــه إلّ 

الظــلام.
الوقــود ضــروري فــي كل لحظــة كــي تبقــىٰ ســيارتك 

رهــن إشــارة قدمــك، لتقطــع بــك الفيافــي.
حتــىٰ أنــت تحتــاج إلــىٰ ســائلك الأحمــر لينقــل 
ــىٰ أنــت. ــا بدنــك، فتنتعــش هــي، وتحي الوقــود إلــىٰ خلي
ــاسِ  هــل عرفــتَ الآن: لمــاذا أنّ )مَــن أحسَــنَ إلَــىٰ النّ

ــةَ(؟ اســتَدامَ مِنهُــمُ المَحَبَّ
ــر  ــن أمي ــطي ص439 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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مــا بُنيــت المشــافي ليدخــل لهــا الأصحّــاء فيمرضــوا، 
بــل إنهــا كانــت لترجــع بالبــدن العليــل إلــىٰ عهــده المجيد، 
ــي ل  ــك فه ــم ذل ــة، ورغ ــة والعافي ــرش الصح ــث ع حي
ــة  ــل بمنهجي ــم تعم ــا ل ــفاء م ــان الش ــكّاً بضم ــك ص تعطي

ــلج. ــتعمال الع ــي اس ــة ف منضبط
ــا  ــدثَ فيه ــيارتك، ل ليُح ــح س ــي كان ليُصل الميكانيك

خلــلً بعــد الصــلح.
ــة  ــلح والصح ــىٰ الص ــد إل ــا تعم ــياء أنه ــة الأش طبيع
ــن  ــرداءة، وم ــرض وال ــاد والم ــض الفس ــودة، وتُبغ والج
يُخالــف هــذه الطبيعــة فهــو شــاذٌّ عــن الواقــع، فـ)مَــا 
ــيِّئَاتِ بَعْــدَ  ــيِّئَاتِ، ومَــا أَقْبَــحَ السَّ أَحْسَــنَ الحَسَــنَاتِ بَعْــدَ السَّ

الحَسَــنَاتِ(.
]الكافــي للكلينــي ج2 ص458 بَــابُ مُحَاسَــبَةِ العَمَــلِ ح18 عــن أبــي 

]Q جعفــر
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ــة  ــة الفعّال ــر التكتيكي ــن العناص ــة، م ــر المباغت عنص
ــش  ــدو بالجي ــأُ الع ــث يُفاجَ ــروب، حي ــي الح ــار ف للنتص

ــب. ــم يحتس ــث ل ــن حي م
حياتنــا ميــدان معركــة متعــددة الأطــراف، وأنــت 
ــىٰ ألــف خطــة وخطــة،  ــىٰ تخــوض غمارهــا تحتــاج إل حتّ

ــا. ــث تحتاجه ــا حي ــدة منه ــتعمل كل واح لتس
صبــرك خطــة ناجعــة عنــد النوائــب، وعلاقاتــك 
المتعــددة خطــة أخــرىٰ لتقليــل الخســائر، واعتمــادك علــىٰ 
عشــيرتك وأولدك خطــة ثالثــة تقــوم مقامــك فــي العديــد 
ــان،  ــم بالكتم ــىٰ حوائجك ــتعينوا عل ــارك، و)اس ــن المع م

ــود(. ــة محس ــإنّ كلَّ ذي نعم ف
ــد ج1 ص316 عــن رســول  ــي الحدي ــن أب ]شــرح نهــج البلغــة لب

]O ــه الل
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لــم يتمكــن الإنســان فــي كثيــر مــن الأحيــان أن يقــوم 
بالأعمــال - علــىٰ اختلفهــا - لوحــده، فــرأىٰ أنــه لبــد أن يُشــارك 
والدوائــر  والشــركات  المؤسســات  فكانــت  الإنســان،  أخــاه 

المختلفــة.
وحتــىٰ تنجــح الشــراكة، لبــد أن يعــرف كلُّ طــرف ما لــه وما 
عليــه، ول بــد مــن تقســيم مســؤوليات الأعمــال بصــورة واضحة ل 
ــي ل  ــر، ولك ــىٰ آخ ــرف عل ــا ط ــدىٰ فيه ــي ل يتع ــا، لك ــشَ فيه غَبَ

يهمــل أي طــرف عملــه.
ولأن مــن طبــع الإنســان - أو بعضــه - التســويف والمماطلة، 
وحتــىٰ الخيانــة، كان لبــد مــن متابعــة الأطــراف ومحاســبتهم لكي 

ل يحصــل خلــل أو تقصير.
ــة مســاحة  ــد مــن معرف أنــت ونفســك شــركاء عمــل، فــل ب
ــن  ــن المتقي ــل م ــون الرج ــه )لا يك ــك فإن ــا، ولذل ــرف منكم كل ط
حتّــىٰ يحاســب نفســه أشــدَّ مــن محاســبة الشــريك شــريكَه، فيعلــم 
مــن أيــن مطعمُــه ومــن أيــن مشــربُه ومــن أيــن ملبسُــه، أَمِــنْ حــلٍّ 

أم مــن حــرام(.
]O مكارم الأخلق للشيخ الطبرسي ص468 عن رسول الله[
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ناجــح هــو التاجــر الــذي يعــرف مدخلاتــه ومخرجاتــه 
مــن أموالــه كل يــوم، ويــوازن بينهمــا، ويعــرف ربحــه مــن 
ــا،  ــام به ــي ق ــوات الت ــع الخط ــو إن تتبّ ــي ه ــارته، ذك خس

ليأخــذ منهــا العبــرة فــي اليــوم التالــي.
ــق فــي حســاباته، فاكتشــف أن  لــن يلومــه أحــد إن دقّ
أحــد عمّالــه قــد خانــه، أو أن الآخــر قــد أدّىٰ الأمانــة معــه، 

فيُعاقــب الأول، ويثيــب الثانــي.
كــن هكــذا مــع نفســك أيــامَ دهــرك؛ لأنهــا قــد تكــون 
ــك )إذا  ــل أن خانتــك مــن حيــث ل تشــعر، وكــم هــو جمي
ــا  ــك وم ــي بطن ــلكت ف ــا س ــر م ــك فانظ ــىٰ فراش ــتَ إل أوي
كســبت فــي يومــك، واذكــر أنــك ميــت، وأنّ لــك معــاداً(.

ــي  ــن أب ــدي ص123 ح302 ع ــن( للراون ــلوة الحزي ــوات )س ]الدع
]Q ــه ــد الل عب
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قــد يتمكــن المجــرم أن يخــدع القاضــي بدمعــة 
تمســاح، أو كلمــة شــاعر، أو رشــوة خائــن، فيحصــل علــىٰ 
ــوس  ــيبقىٰ ناق ــداً، وس ــه أب ــدع نفس ــن يخ ــه ل ــراءة، لكن الب
ــذه  ــي ه ــن تنته ــديداً، ول ــراً ش ــه نق ــي رأس ــر ف ــره ينق ضمي
المعركــة إلّ باعتــراف المجــرم، أو بارتكابــه جريمــة أخــرىٰ 

ــره. ــل ضمي بقت
محكمــة الضميــر أردع محكمــة وأصدقهــا، ولــن 
ــك  ــدّ أركان تل ــد ه ــرئٍ ق ــد ام ــاً عن ــانية موضع ــد للإنس تج

ــه. ــا أو قتل ــد قاضيه ــة، أو قيّ المحكم
ــك  ــا كان ل ــر م ــزال بخي ــك )لا ت ــك، فإن ــت كذل وأن
ــك(. ــن همِّ ــبة م ــت المحاس ــا كان ــك، وم ــن نفس ــظٌ م واع

]Q تحف العقول للحراني ص280 عن الإمام زين العابدين[
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ــكَ  ــذي ملَ ــد ال ــك الأس ــال ذل ــيٌّ ومخت ــو به ــم ه ك
ــر  ــوب الصق ــعٌ أن يج ــو رائ ــم ه ــع، وك ــاد القطي ــة وق الغاب
فيافــي الســماء كأبهــىٰ مــا يكــون الطيــر، وكــم هــو عظيــم 
ــل  ــىٰ يُخيّ ــدّ طولــك مســتقيماً ل اعوجــاج معــه، حتّ أن يمت

ــمّ. ــلٌ أش ــك جب ــك أن إلي
يــا ويــل الدهــر الــذي ل يُســالم أحــداً، ول يُســلم زمام 
رقبتــه لأحــد، تــراه يأخــذ مــن المــرء غِرّتــه، فيهجــم عليــه 
ــراً،  ــد منكس ــرىٰ الأس ــر، فت ــدوء فج ــل أو ه ــواد لي ــي س ف
والصقــر فــي قفــص، والقــوس رسَــمَ ظهــرك، )واعْلَــمْ بـِـأَنَّ 
نْيَــا دَارُ دُوَلٍ،  هْــرَ يَوْمَــانِ: يَــوْمٌ لَــكَ ويَــوْمٌ عَلَيْــكَ، وأَنَّ الدُّ الدَّ
ــا  ــا كَانَ مِنْهَ ــكَ، ومَ ــىٰ ضَعْفِ ــاكَ عَلَ ــكَ أَتَ ــا لَ ــا كَانَ مِنْهَ فَمَ

ــكَ(. تِ ــه بقُِوَّ ــمْ تَدْفَعْ ــكَ لَ عَلَيْ
]Q نهج البلغة ج3 ص133 عن أمير المؤمنين[
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ــبّ  ــلَ يح ــس لأن البخي ــل، لي ــبّ البخي ــد يُح لا أح
ــاء. ــي الإعط ــث ينبغ ــي حي ــه ل يُعط ــا لأن ــه، وإنم مال

ــي  ــىٰ، ه ــىٰ أرض عطش ــا عل ــود بغيثه ــحابةٌ ل تج س
ــواء. ــدم س والع

ــا زاره  ــه، لم ــي بطن ــه ف ــرُ لآلئ ــفِ البح ــم يُخ ــو ل ل
الغوّاصــون.

ــاه  ــك، لوصفن ــا ملَ ــكل م ــل ب ــاد البخي ــو ج ــن، ل ولك
بالســفيه، ولــو دام مطــر الســحابة، لكرهتهــا حتّــىٰ الأرض، 

ولــو رمــىٰ البحــر كتــوزه علــىٰ شــاطئه، لفقــدت قيمتهــا.
بيــن القبــض والبســط خيــط رفيــع للتــوازن، لــن 
ينفــع مــن ل يُحســن اســتعماله، ولــذا كان )الِانقِبــاضُ عَــنِ 

ــجِيَّةِ الأكَارِمِ(. ــلاءِ وسَ ــيَمِ العُقَ ــن شِ ــارِمِ مِ المَح
]مســتدرك الوســائل للميــرزا النــوري )ج11 ص280 بــاب 23 بــاب 

]Q وجــوب اجتنــاب المحــارم ح]13015[ 17( عــن أميــر المؤمنيــن
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ــا المعلِّمــون أن العصفــور  ــا، حيــث حكــىٰ لن صغــاراً كُنّ
لــن يرغــب بقفــص مــن ذهــب بديــلً عــن حريتــه، وعلمونــا أن 

الحريــة مطلــب فطــري حتّــىٰ عنــد الحيوانــات.
هــي كذلــك، فالكائــن الحــي هائــم بالحريــة، وهــي 

عشــيقته.
ــا،  ــول لدين ــرة بالخم ــك الفط ــذت تل ــا، أخ ــا كبرن عندم
فصرنــا نحــب أن نســتعبد الطيــور، وهــي تصــرخ فــي أقفاصهــا 
ــىٰ  ــم عل ــا ونترن ــتمع لصرخاته ــروقة، نس ــا المس ــي حريته تبك

ــا! إيقاعه
ليــس هــذا فحســب، بــل البعــض استشــرىٰ عنــده حــب 

ــه. ــتعباد أخي ــي اس ــب ف ــىٰ رغ ــر حتّ ــتعباد الآخ اس
أنــت، أيهــا الحــر، كــن علــىٰ حــذر مــن ســارقي الحريــة 
ــكَ اللــهُ  ــدَ غَيــرِكَ وقَــد جَعَلَ ومســتعبدي البشــر، و)لا تَكُــن عَبْ

حُــرّاً(.
]Q نهج البلغة ج3 ص51 عن أمير المؤمنين[
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فــنٌّ لــه متخصصــوه وروّاده وســوقه وزبائنــه، إنــه فــن 
التجميــل، والتغليــف، والتلويــن.

لحــظ بيتــك مثــلً، تصــور لــو أنــك لــم تبــذل مــالً 
ــع  ــا يُمتِّ ــر م ــن المنظ ــه م ــه، أكان ل ــه وتلوين ــىٰ تغليف عل

ــر؟! الناظ
ألــذُّ الأطعمــة وأشــهاها، إن لــم تُغلّــف، لــكان زبائنهــا 

الذباب.
فالتجميــل مهــم، ولكنــه يخــدع فــي كثيــر مــن 

فنـّـان. بأصبــاغِ  العيــوب  ويخفــي  الأحيــان، 
بغــلف  صاحبــه  ويُغلّــف  يخــدع،  أيضــاً  المــال 
ــودُ  ــه، إذ )ج ــه خداع ــىٰ علي ــع يأب ــن الواق ــال، ولك الجم

الفقيــر يُجلُّــه، وبخــل الغنــي يُذلُّــه(.
ــر  ــن امي ــطي ص221 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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مــا زالــت جــرّة ســمن الراعــي مملــوءة تنتظــر عصــاً 
ــم  ــراء ترس ــت الصح ــا زال ــا، وم ــر أحلمه ــرىٰ تكس أخ

ــا. ــاة فيافيه ــرابها بفرش س
العيــن نافــذة الإنســان إلــىٰ الواقــع، لكنهــا قــد تخدعــه 

بصــورة وهميــة.
ــه  ــطَ حقّ ــم يُع ــه إن ل ــاً، لكن ــه أيض ــذة ل ــل ناف والعق

ــه. ــدع صاحب ــد يخ ــه ق ــادة، فإن بالقي
العقــل ليــس وحــده فــي الســفينة، فهنــاك مــن يزاحمــه 
علــىٰ دفّــة القيــادة، ولكــن رغــم ذلــك يبقــىٰ )العاقِــلُ يَعتَمِدُ 

عَلــىٰ عَمَلـِـهِ، الجاهِــلُ يَعتَمِــدُ عَلــىٰ أمَلـِـهِ(.
]عيــون الحكــم والمواعــظ للّيثــي الواســطي ص18 عــن أميــر 

]Q المؤمنيــن 
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ــىٰ  ــرك إل ــند ظه ــك أن تس ــارك، علي ــون المع ــي قان ف
أكثــر عــدد ممكــن مــن الأنصــار، وعليــك أيضــاً أن ترصــد 
ــك  ــس من ــىٰ ل يختل ــة، حتّ ــدوك بدق ــركات ع ــع تح جمي

ــلكك. ــه ه ــون في ــرّاً يك س
ــك  ــك أن ــاً! ل ش ــلً أحمق ــدوك جاه ــو كان ع ــاذا ل م
ــك  ــو كان صديق ــاذا ل ــن م ــهولة، لك ــه بس ــتتغلب علي س

ــك! كذل
ــا  ــة أينم ــل مهلك ــلّ، والجه ــا ح ــاة أينم ــل منج العق
نــزل، فــل خيــر فــي كثــرةٍ حمقــاء، فــإن أقل عقــلٍ ســيغلبها، 
لذلــك كانــت )عَــداوَةُ العاقِــلِ خَيــرٌ مِــن صَداقَــةِ الجاهِــلِ(.
ــر  ــن أمي ــطي ص339 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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ــل  ــا ب ــهولة أن يخلقن ــكل س ــىٰ ب ــه تعال ــن لل كان يمك
بليــا ول أمــراض ول شــهوات ول صعوبــات، لكننــا 

ــراً. ــة ل بش ــنكون ملئك ــا س حينه
وكان بإمكانــه )جــلّ جللــه( أن يســلب منــا كل إرادة، 
ــا حينهــا ســنكون مجــرد آلت ل تكليــف عليهــا، ول  لكنن

يفعلهــا الحكيــم.
ــت  ــات، وأن ــن العقب ــات وموط ــد الصعوب ــا بل الدني

ــراً. ــا بش ــذا كن ــا، فهك ــب عليه ــد أن تتغل ــك لب بإرادت
ل تطلبــنّ راحــة مســتديمة فــي الدنيــا، ولكــنْ ل 
تتصــورنّ أنْ ل راحــة فيهــا بالمطلــق، فاليســر كمــا العســر 

أولد الدنيــا.
تــوازنٌ حكيــمٌ فعــلً، ولذلــك فإنــه )مــا أنــزَلَ اللــهُ مِــن 

داء إلّا وقَــد أنــزَلَ لَــهُ شِــفاءً(.
]الدعــوات )ســلوة الحزيــن( للراونــدي ص181 ح499. عن رســول 

]O الله 
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ــاص الســاعة، دائــم الحركــة،  ــا أنهــا كرقّ طبيعــة الدني
وكلمــا تحــرك، جــرّ معــه عقاربهــا، فــل اســتقرار لهــا مــا 

ــص! ــرب يرق دام العق
ــواء  ــا، س ــات الدني ــن تقلب ــن تأم ــك ل ــي: أن ــذا يعن ه

ــا. ــن به ــا، أو الراغبي ــن فيه ــن الزاهدي ــتَ م أكن
ــد  ــىٰ ي ــت عل ــن تثب ــدي، ول ــا الأي ــي دول، تتداوله ه

ــد. أح
ــم  ــات ل ــة الثب ــق، وبواب ــم تُغل ــل ل ــذة الأم إل أن ناف
توصــد، فــإن الدنيــا ذلّــت وســكنت وهــدأت عندمــا وُضــع 
شــيءٌ فــي موضعــه، وهــو العــدل إذ )ثبــات الــدول بإقامــة 

ــنن العــدل(. سُ
ــي )ج7  ــادي النجف ــيخ ه ــيعة للش ــث الش ــع أحادي ــوعة جام ]موس
ص119 ح] 8197 [ 40 نقلــه عــن غــرر الحكــم: ح862( عــن أميــر 

]Q المؤمنيــن 
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ــا، إذ  ــاوز حدوده ــن تج ــزة ع ــان عاج ــزة الإنس أجه
ــرىٰ إلّ  ــت ل ت ــه، فأن ــىٰ مصراعي ــاب عل ــا الب ــح له ــم يُفت ل
بشــروط، ول تســمع إلّ بشــروط، ولــن تــأكل - حتّــىٰ - إلّ 

ــروط. بش
كيــف لــك إذن أن تعــرف أخبــار الســماء وأنبــاء الغيب 

وأنــت تعجــز عــن رؤيــة مــا خلفك؟!
إنــه ليــس إلّ أن تســمح الســماء هــي بوصالــك، وهــي 

مــا ســمحت إلّ لأنبيــاء والأوصيــاء.
مخطــئٌ مــن يعتمــد علــىٰ أجهزتــه الداخليــة فقــط فــي 
ــماء،  ــع الس ــال مضمــون م ــر اتص ــد مــن توفي ــك، إذ لب ذل
ولذلــك فــإن )مــن أصْعَــدَ إلــىٰ اللــه خالــص عبادتــه، أهبــط 

اللــه إليــه أفضــل مصلحتــه(.
]التفســير المنســوب إلــىٰ الإمــام العســكري Q ص327 ح177 عــن 

]P مولتنــا فاطمــة الزهــراء
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هل جرّبتَ العشق يوماً؟!
ــرّ  ــو أم ــا ه ــه م ــا من ــه، فتذوقن ــيئاً من ــا ش ــا جرّبن ربم
ــار  ــا بن ــم، فكوان ــن ل يرح ــقنا م ــا عش ــل، ربم ــن الحنظ م
هجرانــه، وقــد يجــود علينــا بنظــرة مــن عينيــه، تنســينا ألــم 

ــن. ــق الوس ــام وعش ــذة الطع ــل ول ــراق، ب الف
إن كان محبوبــك يبادلــك الشــعور، لمــا تمنـّـع عليــك، 
ــذا  ــد هك ــم تج ــك، وإن ل ــرّد غليل ــا يب ــه م ــاك من ولأعط
ــر  ــل تخس ــر، ف ــي البش ــال بن ــن وص ــت م ــاً، ويئس محبوب
وصالــك مــع خالقــك، فــإن )مَــن شــغلته عبــادة اللــه عــن 

ــائلين(. ــي الس ــا يعط ــل م ــه أفض ــاه الل ــألته، أعط مس
]التفســير المنســوب إلــىٰ الإمــام العســكري Q ص327 ح175 عــن 

]O رســول اللــه
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ليــس بإمــكان أحــدٍ منــا أن يكتســب الآخريــن بأمواله، 
إذ ل مــال يمكــن أن يســع الآخريــن حــدّ التخمــة، وإن 
وُجــد، فإنهــم ســيبحثون عــن زلــة أو عثــرة فيــك يذمونــك 

بهــا مــا حييــت!
التذمّــر، والتنافــر مــرض عضــال، يشــلّ شــرايين 

المــودة.
لكــن هــذا ل يعنــي الستســلم، إذ لبــد مــن المعركة، 
ولــم نعْــدَم - بحمــد اللــه تعالــىٰ - العدة والســلح، فـــ)دارِ 
النــاسَ تســتمتعْ بإخائهــم، والقَهُمْ بالبشِْــر تمُــتْ أضغانُهم(.
ــر  ــن أمي ــطي ص251 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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ــال  ــغلك جم ــة، سيش ــاعة جميل ــىٰ س ــر إل ــا تنظ عندم
ــم  ــة تصمي ــي دق ــرة ف ــن الفك ــا ع ــق ألوانه ــكلها وتناس ش

ــا. داخله
ــاقة  ــيعجبك رش ــف، س ــر مني ــىٰ قص ــر إل ــا تنظ وعندم
بنائــه ولطيــف تركيبه، وستنســىٰ قــوة أساســاته أو تتناســاها.

ــه  ــي، وعلي ــه مــن الشــيء هــو وجهــه المرئ فمــا تقابل
ســيكون التركيــز، وســيتم إهمــال أو تناســي مــا عــداه، وإن 
كان أهــم منــه، لذلــك كان هنــاك فــنٌّ خــاصٌّ لإبــراز وجــه 

أي شــيء علــىٰ أحســن مــا يمكــن.
حتــىٰ الإنســان لــه وجــه يكــون هــو الملحَــظ، وقــد 
ــه  ــا أن ــاً لدين ــن معلوم ــال، فليك ــن جم ــه م ــا دون ــىٰ م تناس
)حُســنُ الصّــورَةِ جَمــالٌ ظاهِــرٌ، حُســنُ العَقــلِ جَمــالٌ 

ــنٌ(. بَاطِ
]أعــلم الديــن فــي صفــات المؤمنيــن للحســن بــن محمــد الديلمــي 

]Q ص313 عــن الإمــام العســكري
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كــم هــي جميلــة )نجمــة الصبــاح(، ليــس لأنهــا 
ــث  ــة حي ــارزة زاهي ــىٰ ب ــا تبق ــا لأنه ــة، وإنم ــرد نجم مج
ــق  ــوم، وحيــث تُخفــي الشــمس بري ــي الن تغــطّ أخواتهــا ف

وجوههــا.
ــىٰ العقــد،  ــة عل ــغ فــي وضــع درةٍ متألئ ــن الصائ يتفن

ــاة. ــد الفت لتبــرز أجمــل مــن الذهــب علــىٰ جي
ــرٌ  ــوب، آس ــاذ بالقل ــقٌ أخّ ــا بري ــة، له ــة فني ــي لمس ه

ــال. ــل الجم ــه يحص ــن، وب ــو الف ــذا ه ــون، هك للعي
أتريدون أنتم أن تكونوا كنجمة صباح أو درة عقد!

ــىٰ  ــم، حتّ ــوا رحالك ــكم، وأصلح ــنوا لباس إذن )أحس
ــاس(. ــي الن ــامةٌ ف ــم ش ــوا كأنك تكون

ــز العمــال للمتقــي الهنــدي ج6 ص639 ح17164 عــن رســول  ]كن
]Q اللــه
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ــد  ــا تري ــا؟! إنه ــا وهندامه ــرأة وجهه ــن الم ــاذا تُزي لم
أن تكــون حيــث يــرىٰ منهــا زوجُهــا مــا يُحــب، فتــرىٰ هــي 

منــه مــا تحــب.
ــه  ــق؟ إن ــا بتناس ــور برصفه ــع العط ــم بائ ــاذا يهت ولم
يريــد أن يأســر عينيــك لتمــدّ هــي يديهــا إلــىٰ جيبــك 

ــب. ــا يح ــىٰ م ــك عل ــو من ــل ه فيحص
حتــىٰ مــن يريــد أن يبيــع ســيارته، تــراه يدفــع إلــىٰ مــن 

يُلمّعهــا كأحســن مــا يمكــن، ليحصــل علــىٰ راغــب فيهــا.
ــه  ــذب إلي ــال وتنج ــو للجم ــوب تهف ــي القل ــذا ه هك
ــىٰ  ــرج إل ــده إذا خ ــن عب ــبُّ م ــه يح ــلّ، وإن )الل ــا ح حيثم

ــل(. ــم ويتجم ــأ له ــه أن يتهي إخوان
]O مكارم الأخلق للشيخ الطبرسي ص33 - 34 عن رسول الله[
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فــي قانــون الســماء، أنــت محــاط بالعديــد مــن 
المســؤوليات فــي هــذه الحيــاة، فأنــت مســؤول عن نفســك 
ــك أن  ــن أهل ــؤول ع ــت مس ــة، وأن ــن الهلك ــا م أن تنجيه
تأمرهــم بالمعــروف وتنهاهــم عــن المنكــر، وأنــت مســؤول 
عــن أموالــك مــن أيــن تكتســبها وأيــن تنفقهــا، حتّــىٰ إنــك 

ــم. ــاع والبهائ ــن البق ــؤول ع مس
ــك  ــا علي ــؤدي م ــك أن ت ــدك، فيمكن ــرك بي ــر تُ والأم
ــؤوليتك  ــن مس ــىٰ ع ــك أن تتخل ــح، ويمكن ــح وتفل فتنج

ــك. ــاك وآخرت ــك ودني ــك وأهل ــر نفس فتخس
ليــس هــذا فحســب، فأنــت مســؤول حتّــىٰ عــن 
مجلســك، ومــن تُجالــس، لــذا )لا ينبغــي للمؤمــن أن 
يجلــس مجلســاً يُعصــىٰ اللــه فيــه ولا يقــدر علــىٰ تغييــره(.

]الكافــي 2: 374/ بــاب مجالســة أهــل المعاصــي/ ح1 عــن الإمــام 
]Q الصــادق
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لا تمدنّ رجليك أكثر من غطائك!
ــاه عيــن الواقــع،  ــا، ووجدن مثــلٌ ســمعناه مــن أجدادن
ــو  ــدودك، له ــاوز ح ــل تتج ــك، ف ــم نفس ــرف حج ــأنْ تع ف
، يجــد  أمــر يحكــي عــن حكمــة بالغــة، ومــن يتجــاوز الحــدَّ

مــا ل يحــب.
رغــم واقعيــة هــذا المثــل، فــإن البعــض ل يرعــوي عن 
ــدث  ــن، ويتح ــن اثني ــل بي ــاً يدخ ــده فضولي ــه، فتج مخالفت

مــن دون أن يُســأل، وينــازع الأمــر أهلــه.
ــيماً  ــه قس ــب نفس ــد يُنصّ ــل ق ــب، ب ــذا فحس ــس ه لي
للجنــة والنــار، وهنــا يكمــن خطــر بالــغ، إذ أُوعِــد المتألــون 
ــي  ــلان ف ــة، وف ــي الجن ــلان ف ــون: ف ــن يقول ــل )الذي بالوي

ــار(. الن
ــول  ــن رس ــدي ج3 ص559 ح7902 ع ــي الهن ــال للمتق ــز العم ]كن

ــي[ ــن أمت ــن م ــل للمتألي ــث: وي ــة الحدي ــه O، وبداي الل
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يُعتبــر الصــف الأخيــر فــي الدراســة الثانويــة مضمــاراً 
يبيــن فيــه الفــارس المغــوار مــن الكســول المتــواكل، وعقبة 
تفصــل بيــن مرحلتين رئيســيتين فــي حيــاة الطالــب العلمية، 
ــا  ــا بينهم ــل، وفيم ــار قات ــر أو لنكس ــاح باه ــا لنج ــاً إم وباب

مراتــب متفاوتــة.
لــن يجــد الكســول نفســه علــىٰ القمــة، لأنــه لــم يبــذل 
ــر  ــتقبل باه ــؤ بمس ــي التنب ــت ف ــردد أن ــن تت ــر، ول ــا المه له

لمــن بــذل جهــده وأســهر عينيــه فــي حالــك ليلــه.
هذا هو الحال في مرحلة دراسية في الدنيا.

امتحــان،  قاعــة  نفســها  الدنيــا  أن  الحقيقــة  وفــي 
ونحــن تلميذهــا، ممــا يعنــي أنــه )بالتعــب الشــديد تُــدرَك 

ــة(. ــة الدائم ــة والراح ــات الرفيع الدرج
ــر  ــن أمي ــطي ص189 ع ــي الواس ــظ للّيث ــم والمواع ــون الحك ]عي

]Q المؤمنيــن 
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تعــارف عنــد الرؤســاء والمســؤولين الكبــار أن يضعوا 
أول حجــر فــي المشــروع ويســمونه بحجــر الأســاس، فــي 

إشــارة إلــىٰ التفــاؤل بإكمالــه.
وإنَّ نقْــشَ اســم أحدهــم علــىٰ ذلــك الحجــر ســيكون 

مدعــاة لمفخــرة قــد يرثهــا حتّــىٰ أحفــاده.
أنــت أيضــاً ترغــب - بــل شــك - أن يُنقــش اســمك 

ــر فــي ذلــك. علــىٰ حجــر أســاس، ول ضي
لكــن انتبهــوا، ففــي قانــون الغيــب أنتــم لــن تخلُــدوا 
ــوا  ــد أن تنقش ــح، ول ب ــم الصال ــروا إلّ بعملك ــن تفخ ول

ــه. ــاس في ــر أس ــىٰ حج ــماءكم عل أس
وهل تعلمون أين موقع حجر الأساس هنا؟ 

)بحــق أقــول لكــم: إنّ آخــر حجــر يضعــه العامــل هــو 
الأساس(.

]معانــي الأخبــار للشــيخ الصــدوق ص348 مــن حديــث مــروي عــن 
]Q النبــي عيســى
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